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ـا تجـاوزت خـمـسـة عـشـر عـامًـا. وهى كـتـبت هـذه الأوراق عـلى مـدى سـنـوات طـويـلـة ر
ـكن أن يـشكل بـطـبـيعـة الحـال لـيـست كل الأوراق الـتى كـتبـتـهـا بل اخـتـرت من بـينـهـا مـا 
ـنشورة أصلاً سـياقًا مـا. والواقع أنـنى ترددت طويلاً قـبل أن أستـقر على نـشر الأوراق - ا
فى عدد كبيـر من الدوريات العربـية - فى كتاب كـما ترددت أيضًـا فى اختيار هذه الأوراق

دون غيرها.
وكمـا سوف يرى الـقار فإن هـذه الأوراق تشكل بـانوراما واسـعة للغـاية من الأندلس
إلى جزيـرة العـرب إلى أعالى الـنـيل إلى سويـسرا وروسـيا وإلى الجـنوب اللابـنانى وتـتوزع
ـتـد إلى قرابـة أربـعـة عشـر قـرنًـا ويـشمل نـسـاءً ورجـالاً مصـريـ وعـربًا على مـدى زمـنى 
وأوربـيـ وأكـرادًا مـناضـلـ ومـغـنـ ومفـكـرين وفـقـهـاء وجـواسيس وضـبـاط اسـتـخـبارات

.. ومحارب
كن أن يـكشف عن سياق ما وعن أظن أن نشـر كل هذه الأوراق معًا فى كـتاب واحد 
كان أو اختلاف وحدة تربط بينها على الرغم مـن البانوراما الواسعة سواء فى الزمان أو ا

الشخصيات الواردة.
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وإذا كانت بـعض الـشخـصـيات الـتى تـنـاولتـهـا عبـر ثـمانـيـة وعشـرين «بـورتريه» مـعـروفة
وكتب عنها الـكثيرون فإن بعـضها الآخر غطـاه غبار الزمن وتصـاريف القدر. وفى الحالت
لم يـكن مهـمًا بـالنـسبـة لى أن أكتب دراسـات ومقـالات رصيـنة بـقدر مـا كان مـهماً أن أورد

التفاصيل ذات الطابع السردى الروائى وهى التفاصيل التى تغيب عادة أو لا يُنتبه لها.
كـان وضمت ـا لهـذا السـبب بـالتـحديد تـنوعـت البـورتريـهات وامتـدت عبـر الزمـان وا ر
تيـارات أكـثـر تنـوعًـا من أسلافـنـا فى الأندلس ومـحـاربى الـصـليـبـيـ وعملاء الاسـتـخـبارات
الدولية ومنـاضل ومناضلات كانوا فى الطليعـة دائمًا. لقد حاولت - كما أسلفت من قبل -
أن أقـدم صــورة بـانــورامـيــة عـريـضــة لأجـيــال امـتــدت من فـاتح الأنــدلس إلى أروى صـالح
وبـيـنـهـما الحـسن ابـن الوزان وابـن خلـدون والـشـيخ طـنـطـاوى وجـون نـيـنـيه وحـفنـى ناصف

وعائشة التيمورية ودرية شفيق ولطيفة الزيات وغيرهم وغيرهن.
لقـد شـغلـنى فى الأسـاس غنى وثـراء تلك الـشـخصـيات بـوصـفهـا شخـصـيات روائـية فى
حـقـيقـة الأمـر لذلك فـهى مـعقـدة بـقدر تـعـقيـدات عـصرهـا وبقـدر مـا واجهـته من مـحن وما
حاولت الإجابة عنه من أسئلة كبرى هى أسئلة وجودهم ذاته واختياراتهم التى دفعوا ثمنها

غاليًا.
على أى حال تحـققت لى أثـناء قراءتى فى مـصادر هـذا الكتـاب متعـة الاكتـشاف البـهية

وبهجته وأتمنى أن يشاركنى القار الكر فيما تحقق لى.

محمود الوردانى  محمود الوردانى  
الشيخ زايد فى ٢٠٠٨مالشيخ زايد فى ٢٠٠٨م
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تـصـلح حيـاة الفـاتح العـربى مـوسى ابن نصـير أن تـكون عـملاً تـراجيـديًا ضـخمًـا سواء
أكان فـيلـمًـا سيـنمـائيًـا أو تلـيفـزيـونيًـا أم مسـرحيـة فقـد بـلغ الذرى فـاتحًا وقـائدًا عـسكـريًا
ــرتـبـطـ بــبـيت الخلافـة ورجل دولـة ووالـيًــا وقـريـبًـا مـن سُـدة الحـكم بل أحــد الـقلائل من ا

وانتهى متسولاً يستجدى الناس فى الطرقات!
ذلك هـو مـوسى ابن نـصيـر (١٩ - ٩٧ ه / ٦٤٠ - ٧١٥م) فـاتح الأندلس وعـابـر البـحر
ا يكفيه وصف مؤرخ الأنـدلس الكبير محمد عبد الذى وصلت فتـوحه إلى أرض فرنسا ور
ـسـلـمـ فى الـقـرن الأول لـلـهـجـرة وقد الـله عـنـان بـأنه «من أعـظم رجـال الحـرب والإدارة ا
نـاصب الـتى تـقـلدهـا كـمـا ظـهرت بـراعـته الحـربـية فى ظـهرت بـراعـته الإداريـة فى جـميـع ا
جـمـيع الحـملات الــبـريـة والـبـحـريـة الـتى قـادهـا» ويـضـيـف أنه أبـدى خـبـرة فـائـقـة بـنـفـسـيـة
الـشـعـوب وبـراعـة وســيـاسـة فى قـيـادتـهـا وفـوق هـذا كـان غـزيـر الـعـلم والأدب مـتـمـكـنًـا من

اً بالفلك مجيدًا للنثر والنظم. الحديث والفقه عا
ؤكـد أنه جاء إلـى الدنيـا عام ١٩ هـ فـى عهد أما أصـوله فتـختـلف الروايـات بشـأنهـا وا
الخليفة عمر ابن الخطاب وفى قرية من قرى الجزيرة. والغالب أنه بدأ من أول السلم - كما
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تـرامـية فى شـرق الـعـالم وغربه ثم يـقال - جـنـديًا فى جـيش الخلافـة فى ذروة فـتوحـاتـهـا ا
ناصب العسكرية والإدارية لشجاعته وحسن سياسته وفى أيام معاوية تقلب فى عدد من ا

ابن أبى سفيان قاد بعض الحملات البحرية وغزا قبرص.
قـدم موسـى ابن نصـير إلى مـصـر لدى صـديقه عـبـد العـزيز ابـن مروان الـذى كان والـيًا
على البلاد ثم استدعـاه الخليفة لـيعمل وزيرًا ومستـشارًا لأمير البـصرة حتى تولى الحجاج
عروف حكم الـعراق فاتـهم موسى باخـتلاس أموال البـصرة ولم ينـقذه من بطش الحـجاج ا

إلا تدخل حاميه وصديقه عبد العزيز ابن مروان بعد أن استجار به.
لعل هذه الـواقعة هى الأولى فـى سلسلـة الوقائع الـتى تكشف عن أن اقـتراب موسى من
سـاعـدة عـبد الـسـلـطة كـثـيـرًا مـا قاده إلى حـافـة الـهلاك وعـنـدما نـهض من هـذه الـكـبـوة و
الـعـزيـز ابن مـروان عاد إلـى الخدمـة بل وسـرعـان مـا تـولى حـكم أفريـقـيـا عـام ٨٩ هـ أثـناء
ـلك. كانت ولاية أفـريقـيا فى ذلك الوقت تـضم كل ما هو غـرب مصر خلافـة الوليـد ابن عبد ا
ـتـتالـيـة وانـتفـاضـاتهم ـغـرب الحالـيـة. وكانـت مهـمـته صعـبـة بـسبب ثـورات الـبـربر ا وحـتى ا
بـسـبب ظـلم الـولاة الـذين حـكـمـوهم فـعـالج ابن نـصـيـر الأمـور بـحـكـمـة حـيث كـان صـارمًـا
حاسـمًا; سحق الثورة فى كل ناحـية وفى الوقت نفسه حكم بـالعدل ورفع الظلم عن الناس
وانـتهى به الأمر إلى أن حـاصر ثـورة القبـائل البربـرية فى طنـجة ثم فتـحها حـيث كانت آخر
ـسلـم مـعقل اعـتـصم به الـثوار وولى طـارق ابن زيـاد القـائـد الشـهـير الـذى قـاد جيـوش ا

فيما بعد وعبر البحر للأندلس.
تـرامية الأطراف أنه لم يـكتف بالسيف بل ـا يدل على ذكائه وحـسن إدارته للولاية ا و
عمل عـلى استـمالة الـقبـائل بنـشر الإسلام بيـنهم واسـتمـال وجوههـم وضم الآلاف منهم إلى
جيشه ثم اسـتدار ليواجه اعـتداءات الرومان عـلى الثغور وغـزوها ونهبـها ب الح والآخر
وبنى دارًا للصناعـة لينشئ أسطـولاً يواجه به قوة الرومان البـحرية واستفاد بـطبيعة الحال

سلم الذى غزا قبرص وغيرها من الجزر العربية. من خبرته السابقة فى جيش ا
ـتوسط فـمن طـنجـة يـستـطيع ومـا إن استـقـرت الأمور حـتى امـتد بـبصـره عـبر الـبـحر ا

بالع المجردة أن يلمح أرض الأندلس الخضراء الخصبة.
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ولأن مـوسى ابن نصـيـر كـان سـياسـيًـا ذكـيًا اسـتـغل الـتـناقـضـات الـكامـنـة فى صـفوف
ـلكـة القـوط التى كـانت تحكم إسـبـانيـا فى ذلك الوقت وعـقد تحـالفًـا مع أحد الأمـراء وهو
الـكونت يـوليـان الذى كـان قـد تعـرض لأبشع أنـواع الظـلم عـلى يد مـلك القـوط رودريك الذى
اغتـصب اابـنـة يـولـيـان بـعـد أن كـان الأخيـر قـد أرسـلـهـا إلى الـبلاط فى طـلـيـطـلـة عـلى عادة

لك. العصر لتتلقى ما يليق بها - بوصفها اابنة كونت - من التربية والعلوم فاغتصبها ا
تـفـاوض مـوسى ابن نـصـيـر سـراً مع الـكـونت يولـيـان بـشـأن فـتح إسـبـانـيا. والأرجح أن
سلـم للـكونت لإسقـاط ملك القوط الاتـفاق الذى تـوصل إليه الطـرفان هو مـساعدة جـيش ا
عـنوى. كانـت الخطوة سـلمـون بغـنائم الـنصـر ومجـد الفـتح ا ليـتولى يـوليـان مكـانه ويقـنع ا
شروع ويستأذنه فى الفتح إلا لك يخبره بأمر ا التالية هى الكتابة للخليفة الوليد ابن عبد ا
سـلمـ فى أهـوال البـحر وطـالـبه بأن يـختـبر أن الخـليـفة كـان خـائفًـا من أن يزج بـجـيش ا

وقف أولاً من خلال عدد محدود من الجنود وينتظر النتيجة. ا
لـذلك جـهز ابـن نصـيـر حـملـة صـغيـرة من خـمـسمـائـة جـندى بـيـنـهم مائـة فـارس يـقودهم
ضابط من البربر اسمه طريف ابن مالك عبروا البحر فى أربع سفن قدمها الكونت يوليان
ونزلوا أولاً فى جـزيرة بالـقرب من الشاطـئ الإسبانى فى يولـيو عام ٧١٠م وتجـولت الحملة
ة. عاونة يوليان واستقبلت بالترحيب وأصابت كثيرًا من الغنائم ثم عادت سا فى الجزيرة 
قبل قـرابة عام جهز فى خلاله ابن نـصير جيشًا استغرق إقنـاع الخليفة بنـجاح الفتح ا
من العـرب والبربر قوامه سبعـة آلاف مقاتل بقيادة طارق ابن زيـاد حاكم طنجة والذى كان
ـنصب تقـديرًا لشـجاعته وبراعـته كقائـد عسكرى. مـوسى ابن نصيـر قد عينـه من قبل لهذا ا
قـابل يوم وقـدم الكـونت يولـيان لـلمـرة الثانـية سـفنه لـنقـل الحملـة الثـانيـة التى وصـلت البـر ا
الإثــنــ الخــامس من رجب عــام ٩٢ هـ (٢٧ أبــريل ٧١١م) وســاعــد يــولــيــان جـيـش طـارق
ـعارك وأرشـده لاحـتلال قلاع ولايـة الجـزيـرة أولاً ثم تـوجه إلى طـلـيـطـلـة حـيث دارت أولى ا
سـلمـ هو الخلافـات الطـاحنة الـتى انتـهت بانـتصار طـارق وكان الـعامل الأول لانـتصـار ا

التى كانت تعصف بالقوط ملكًا وأمراء وشعبًا.
ـلك رودريك (والذى سـمـاه العـرب لذريق) أن يـجـمع جيـشًا بـصـعوبـة شـديدة اسـتطـاع ا
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ـقاومـة الـفتح وسـارع طـارق إلى الاستـنـجاد ائـة ألف-  ـصـادر  ضخـمًـا- قدرته بـعض ا
سـلمـ نحو اثـنى عشـر ألفًا وسى الـذى أرسل له خمـسة آلاف مقـاتل فبـلغ عدد جنـود ا
انضم إليـهم الكـونت يولـيان فى قـوة من أتباعه. وعـلى الرغم من ضـخامـة جيش الـقوط فإنه
كـان مـفكك الـعـرى اخـترقت الخـيـانـة صفـوفه وقـادته وفى الـثالث والـعـشـرين من يولـيـو عام
ـسـلمـون بـشجـاعـة وبأس فى ٧١١م بـدأ الـقتـال بـ الجيـشـ واستـمـر أربعـة أيـام وقاتل ا
أرض غريـبة وطـبيعـة مخـتلفـة لكـنهم انتـصروا فى نـهاية الأمـر بل وغرق رودريك فى الـنهر
ـعـركـة. لم يــضـيع طـارق وقـتًـا وطــرق الحـديـد وهـو سـاخن الـذى دارت عـلى ضـفـافـه هـذه ا
ـسلمـ عبر فزحـف شمالاً نـحو عاصـمة الـقوط طلـيطلـة وعنـدما وصلت أنـباء النـصر إلى ا
ئـات من المجـاهدين من الـعرب والـبـربر لـلحـاق بـطارق الـذى أرسل حملات الـبحـر سـارع ا
متـفرقـة إلى قـرطبـة وغـرناطـة والبـيـرة ومالـقة ومـرسـية وفـتحـت كلـها تـبـاعاً. أمـا طارق ابن
زياد فـبعد أن فـتح طليطـلة تابع زحفه إلى الـشمال مـخترقًا قـشتالة وعـلى مدى عام كامل
واصل فتوحاته حتى وصل إلى شواطئ بسـكونيه حيث تلقى أوامر موسى ابن نصير بوقف

الفتح.
ؤرخـون إلى أن السـبب الرئـيسـى الذى دفع مـوسى لإصدار أوامـره لطارق هنـا يشيـر ا
ـسلـم فى بوقف الـفتح هـو مخـالفـة أوامره الـسابـقة بـألا يتـجاوز قـرطبـة ويغـامر بـجيش ا
ـكن أن تنـسب لطارق أرض غـريبـة فضلاً عن الـغيرة والحـسد من هـذه الانتصـارات التى 
وحـده. وهكذا عـبر الـبحر فى سـفن أعدهـا خصـيصًا وبـصحـبة جيـش بلغ ثمـانيـة عشر ألف
ـدن والـبـلـدان فى الـطـرف الآخـر على مـقاتـل يحـفـزه أمل أن يـرتـبط اسـمه بـفـتح كل هـذه ا

الرغم من شيخوخته; فقد كان قد تجاوز فى ذلك الوقت ستة وسبع عامًا.
ـسـلــمـ الأولى فى ولايـة الجـزيـرة حــيث اسـتـقـبـله نـزل مـوسى ابن نـصــيـر فى قـاعـدة ا
ـنيـعة حتى ـدن والحواضر ا الكـونت يوليـان. وقاد مـوسى جيـشه على الفـور لفـتح عدد من ا
وصـل إلى إشبيـليـة فحـاصرهـا شهـرًا كاملاً حـتى تمكـن من فتحـها ثم حـاصر مـدينـة منـيعة
أخرى هى مـاردة حـتى سـلمت له. وفـى الطـريق إلى طـليـطـلـة التـقى بـطارق ابن زيـاد. وهـنا
ــؤرخـون أنه أهــان طــارق إهــانـة شــديــدة بل وزجَّ به فى الــســجن بــتـهــمــة الخـروج يــذكــر ا
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والعـصيان إلا أن طارق تـرضاه فيـما بعد حـتى عفا عـنه فطارق - عـلى أى حال- كان قد
أثبت شجاعة وبأسًا عظيم سواء فى طنجة أو فى الأندلس.

أعد الاثـنـان - مـوسى وطـارق - خـطـة مـشـتـركـة لـفـتح مـا بـقى من مـقـاطـعـات إسـبـانـيا
ومدنها. زحف الأول شمالاً فاخترق جبال البرنيه ثم ولاية لا نجدوك وغزا وادى الدون حتى
ـملكـة الفـرنجة بيـنمـا سار طارق مـدينـة ليون بـفرنـسا الحالـية وكـانت فى ذلك الوقت تابـعة 

غربًا ليقضى على فلول القوط.
تـطاحـنة بـينـما ـتفـرقـة ا كـانت أوروبا وقـتذاك لا تـعدو أن تـكون مـجـموعـة من القـبائل ا
ـتـرامـيـة الأطـراف فى الـنصـف الجنـوبى من ـسـلـمـون هم الـقـوة الـبازغـة والإمـبـراطـوريـة ا ا

العالم. وفكر السياسى النابغة موسى بن نصير فى مشروع جريء:
نتصر كل أرض أوروبا حتى يصل إلى الشام عبر القسطنطينية? اذا لا يغزو بجيشه ا

دن والحواضر? أو حسبما عبر ابن خلدون: ويفتح فى طريقه ا
ـشـرق عــلى الـقـســطـنـطـيـنــيـة ويـتـجــاوز إلى الـشـام ودروب الأنـدلس «وجــمع أن يـأتى ا
ويخوض مـا بيـنهمـا من بلاد الأعاجم وأ الـنصرانـية مجـاهداً فيـهم مسـتلحـمًا لهم إلى أن

يلحق بدار الخلافة».
ـسلـمـ ما يـقرب من وحسب مـعـطيـات الـواقع آنذاك ومـوازين الـقوى واجـتـياح جـيش ا
كنًا تـنفيـذه بقلـيل من الجرأة وإعمال نصـف الطريق فإن مـشروع موسى ابن نـصير كـان 
الخيـال وهو مـا لم يكن يـنقص الـسيـاسى الحصـيف ابن نصـير إلا أن الخـليـفة الـوليد ابن
ـلك تـردد ثم حـزم أمـره وأرسل إلى مـوسى بـأن يوقف الـفـتح فى الـبـقـعـة التى وصل عبـد ا
سـلـمـ فى بـقـاع مـجـهـولـة أكـثر مـن ذلك. خـضع مـوسى لأوامر إلـيـهـا وألا يـزج بـجـيـوش ا

الخليفة غير أنه راح يؤمن الحدود التى وصل إليها ويطارد الفلول الأخيرة.
ثم فـوجئ بـرسـالة مـن مقـر الخلافـة فى دمـشق تـسـتـدعـيه وطـارق ابن زيـاد بـيـنـمـا كان
ـلكة نـصرانـية قامت فى يـتأهب للـقضـاء على تلك الـفلـول التى تجمـعت فيـما بعـد وأسست 

سلم فى إسبانيا حتى قضت عليها كما هو معروف. الشمال واستمرت قرونًا تحارب ا
لكـن موسى اضـطر لـتـسويـة الأمـور على عـجل فـنظم حـكومـة الأنـدلس وجعل عـاصـمتـها
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غرب الأقصى إشبيلية لاتصالها بالبحر وع ابنه  عبد العزيز واليًا عليها كما عيَّن على ا
ـلك أمـا ابن  الثـالث عـبـد اللـه فعـيـنه واليًـا عـلى أفـريقـيـا. أغـلب الظن أن ابـنهـالـثـانى عبـد ا
الخـليـفـة الولـيد شـدد فى رسـالته الأخـيـرة على عـودته وطـارق بسـبب مـا بلـغه من اسـتفـحال
ـسلـمـ فـضلاً عن وفرة ا قـد يـؤدى إلى الـفرقـة فى جـيش ا الخلاف بـ مـوسى وطـارق 
الـغنـائم والأموال والـتحف والنـفائس الـتى كان الخلـيفـة ينتـظرهـا بشوق ولـهفـة خائفًـا علـيها

من التبديد.
ـؤرخون اخـتلافًا شديـداً حول مـا جرى بـعد ذلك لـكن أقرب الروايـات للـحقـيقة يخـتلف ا
لك بـفـتـرة يسـيـرة وقـدم إليه الـغـنـائم التى هى أن مـوسى وصل قـبل وفـاة الـوليـد ابن عـبـد ا
حـصل عـلـيـهـا فـأكـرمه الخـلـيـفة وأحـسن وفـادته. وتـشـيـر روايـة أخـرى إلى أن الخـلـيـفـة كان
وسى يستمهله مريضًا مرضًا شديداً قبل وصول مـوسى فأرسل أخوه سليمان ولى العهد 
فى الـعودة حـتى يـصل بعـد وفـاة الولـيد وجـلـوسه على عـرش الخلافـة فيـحـصل علـى الغـنائم
والأموال الطـائلـة لكن مـوسى فعل الـعكس مـتصـورًا أن هذا فى مـصلحـته وسلم كل شيء
للوليد الذى مات بعد قليل مستخلفًا أخاه سليمان فانتقم الأخير شر انتقام من موسى ابن
نصـير ولـعب طارق ابن زيـاد دورًا لا يسـتهـان به فى إلصـاق تهـم سرقة الـغنـائم والنـفائس

ا زاد من جرعة انتقام الخليفة الجديد. والفساد 
ـتخـصص فى تـاريخ الأنـدلس عـبـد الـله عـنـان يـصف ما ـؤرخ الـكـبـيـر الـراحل وا كـتب ا

: جرى قائلاً
«وفى الحال أمر بـعزله واتـهمه وبـنيه باخـتلاس أموال عـظيـمة وقضى عـليه بـردها وبالغ
هلب من فى إهـانته وتعـذيبه ثم ألقـى به فى السجن. واسـتجار مـوسى بصـديقه يزيـد ابن ا
نـقمة سـليمـان وكان من أخصائه وذوى الـنفوذ لـديه فألح يزيـد على سلـيمان حـتى عفا عنه
وأعفـاه من الـغـرامـة الفـادحـة الـتى قـضى بهـا عـلـيه ويـقال بل عـفـا عن حـيـاته ولم يـعفه من

الغرامة وإن موسى استطاع أن يفتدى نفسه ببعض ما فرض عليه».
ويضـيف عبـد اللـه عنـان: «وتبـالغ بعض الـروايات فـتقـول إن سـليـمان أصـر على مـعاقـبة
ال ليفتدى نفسه ه حتـى كان يطوف أحياء العرب مع حراسه ليـسأل بعض ا موسى وتغر
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وإنه لـبث عــلى تـلك الحـال حــتى تـوفى فى مــنـتـهى الـبــؤس والـذلـة بـوادى الــقـرى فى شـمـال
.« الحجاز وذلك فى سنة سبع وتسع

شـروع الإستراتيجى الضخم أغلب سنوات عمره وهكذا عاش فاتح الأندلس وصاحب ا
فى خدمة الإمـبراطوريـة وفتوحـاتها يـجاهد فى الـشطر الـغربى من الإمبـراطورية حـتى عبر
البـحر وانـتهى متـسولاً يـطوف أحيـاء العـرب مع حراسه لـيحصل عـلى مال يـفتـدى به نفسه

وت!! ولم ينقذه إلا ا
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كان عليه أن يقطع آلاف الكيلو مـترات هارباً متخفيًا من دمشق حاضرة الخلافة ومقر
ـلك ويعـبر الفـيافى والـصحـراء والجبال ثم الـبحـر فى قوس واسع حـتى يصل إلى قارة ا

كن له أن يسترد أنفاسه! أخرى وهناك فقط 
وما إن استرد أنفـاسه حتى بدأ فى تشيـيد حاضرة جديـدة ليستعـيد مجد أسرته التى

سبق لها أن حكمت ما يقرب من ربع هذا الكوكب!
إنه  صقر قريش عبد الرحمن الداخل حاكم الأندلس..

كن تـصديقها بل تكاد حكـاية عبد الرحـمن الداخل تدخل فى باب الخـرافات التى لا 
هو أسطورة تمشى على قدم مضت حياتـه كالشهاب.. مثل ومضة متألقة لكنها قصيرة

جدًا لم تتجاوز ستًا وخمس عامًا فقط هى كل حياته!
هــو عـبــد الــرحـمـن ابن مـعــاويــة ابن هــشـام الأمــوى الــذى انــهـار مــلك أســرته فــجـأة
وتحطمت الدولة التى شيدها معاوية ابن أبى سفيان تحت ضربات العباسي الذين كانوا
ـنـاسـبـة لأنـهم يـعـتـبـرون أنـفـسـهم الأحق يـكـمـنـون مـسـتـعـدين للانـقـضـاض فى الـلـحـظـة ا

. بالخلافة طوال حكم الأموي
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ـة الأموي هرب عـبد الرحمن ابن جرد نجـاح العباسـي فى الفوز بـالخلافة وهز و
ـفـرده عـلى جـواده انطـلق مـن دمشق مـعـاويـة ابن أبى سـفـيـان الذى كـان ولـيًـا لـلـعـهـد. و
وخـلـفه مـطاردوه واخـتـرق فلـسـط ثـم مصـر حـتى وصل إلى برقـة بـلـيبـيـا الحالـيـة حيث
شـعـر بـالـراحـة لـلـمـرة الأولى فـى رحـلـته الـشـاقـة. فـفى بـرقـة أخـواله بـنـو نـفـزة من بـرابـرة

طرابلس التى تنحدر منها أمه «راح».
وعندما استـقر وصل إليه مولـياه بدر وسالم بعـد أن أرسلتهـما إليه أخته «أم الأصبغ»
ـال والجواهـر. والأمر الـطبـيعى بـالنـسبـة لحالـته كمـطارد تـطلب رأسه ـا تيـسر لـها من ا
وت ويـقـضى بقـية عـمـره متـخفـيًـا خائـفاً من أعـلى سلـطـة فى البلاد أن يـقنع بـهـروبه من ا
وصـول جنـود الـعـبـاسـيـ إلـيه والـفـوز به. لـكن عـبـد الـرحـمن كـان من مـعـدن مـخـتـلف من
الـرجـال فقـد سعى إلى الـقبض عـلـيه أولاً والى أفريـقيـا عبـد الرحـمن ابن حـبيب لـيكـتسب
حـظـوة لـدى الـعبـاسـيـ الـسادة الجـدد واسـتـطـاع الداخل مع نـفـر قـلـيل من أصـحابه أن
ـسكـون به وأقـام متـخـفيًـا لـدى أحد شـيوخ يـهرب من عـسـكر ابن حـبـيب بـعد أن كـادوا 
غـرب الأقـصى ثم غـادرهم إلى إحـدى قـبائـل زناتـة الـذين قـبـلوا اسـتـضـافته الـبـربـر فى ا

وإيواءه.
ا وصـل إليه فـرأسه مـطـلـوب وجـند مـرة أخـرى كـان من الطـبـيـعى أن يـقـنع الـداخل 
العباسيـ وولاتهم يسعون خـلفه غير أنه - كـما سبقت الإشارة - من مـعدن مختلف من
الرجال وأثـناء تجواله فى «زناتة» الـقريبة من الأنـدلس عبر البـحر نبتت الـفكرة فجأة فى
خاطـره وراح يفـكـر ملـيًا فى هـذا الحل الذى كـان يـبدو مـجنـوناً تـمـامًا لـلوهـلة الأولى: أن
يهرب إلى أبعـد مكان عن بصـاصى العباسـي وعسكرهم فى الأنـدلس. والجنون ليس فى
ـا أراد تـأسـيس مـلك ـجـرد الـهـروب وإ هـذا الـهـروب فى حـد ذاته بل فى أنه لم يَـكْـتَفِ 

جديد له ولأسرته هناك.
فى ذلـك الـوقت - أى عــام ١٣٨ هـ - ٧٥٥م - كــانت الأنــدلس الــتى حــكـمــهــا الــعـرب
وأسـسـوا دولــتـهم فـيــهـا مـنـذ عـام ٧١١ تــمـرّ بـفـتـرة مـن الحـروب الأهـلـيـة بــسـبب الـنـزاع
صـري هـو يوسف صريـة واليـمنـية وانـتهت بـتولـية واحـد من ا الحـضارى بـ القـبائـل ا
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ـصـرى كـأمـير مـؤقـت حـتى يـأتى الأمـيـر الـذى يـعـيـنه الخـلـيـفة إلا أن ابن عـبـد الـرحـمن ا
الخلافة الأموية لقيت مصرعها وتولى العباسيون الذين أبقوا الأمر على حاله.

أما عـبد الرحـمن الأموى فكـان فى تلك الأثنـاء يقلب الـفكرة الجـنونيـة وهو على الجانب
الآخـر من الـبحـر ويـجـمع أخـبار الأنـدلس وأحـوالـهـا وظـروفهـا وأدرك أن الـفـ والحروب
الأهـلية قد تمـكنت منهـا وما لبث أن أرسل مولاه بدر إلى الأنـدلس عام ٧٥٣م ليحاول بث
نـاصرى الأمـوي هـناك. وبـالفـعل وصل بدر إلى دعوته حـتى يعـبر الـبحـر كوريث شـرعى 
منطـقة «البـيرة» التى كانـت مركزًا لعُـصْبة بـنى أمية وانـعقدت رئاسـتهم لعـثمان عـبيد الله
ابن عـثمـان وصـهره عـبـد الـله ابن خالـد فـاجتـمع بـهـما بـدر وأبـلغـهـما بـرسـالة مـولاه عـبد
الـرحـمن واستـجـاب الـرجلان اللـذان كـانـا من موالى بـنى أمـيـة وجهـز بـدر مـركبًـا خـاصًا
ومعه عـدد من أنصـاره الأمويـ فاسـتبـشر عبـد الرحـمن وعبـر البـحر معـهم إلى الأندلس
فـى سبـتـمـبر عـام ٧٥٥م واسـتـقبـله عـثـمان وأكـرم وفـادته وأعـلن له اسـتعـداده لـيـكون فى

خدمته واستقر هناك ليدبّر خططه ويبحث الخطوة التالية.
أمـا يوسف ابن عـبد الرحـمن فقد أبـلغه عيـونه بوجـود عبد الـرحمن وانتـشار دعوته فى
جنـوب الأنـدلس وعـلم أن الـعـديـد من زعـمـاء الـقـبـائل والجـنـد هـنـاك قـد الـتـفـوا حـول عـبد
الـرحمن الأمـوى وأن أبا عثـمان وصهـره حشـدا جموعًـا كبـيرة من الأمويـ وأهل الشام
ويـسـتـعدون لـلـمـعـركـة. وهـنـا فـكـر يـوسف فى اسـتـعـمـال الحـيـلـة لـيـأمن شـر عـبـد الرحـمن

ويطمئنه  ثم يتخلص منه.
ناطق ويـتحالف معه. لكن وهـكذا أرسل له أن يزوجه ابنته ويـعينه حاكمًـا على إحدى ا
عـركة عبـد الرحـمن لم يـكن من السـهل خداعه فـرفض على الـفور ولم يَـبْقَ إلا أن يتـأهبـا 
تحـسم الأمر. وفى الوقت نـفسه كـان عبد الـرحمن يجـمع أنصـاره وينشـر دعوته دون كلل
بل وتقدم فى الجنـوب عابرًا القرى والأمصار يأخذ الـبيعة من الجند والأنصار حتى وصل
إلى «إشبيلية» وبلغ عدد الجنود الذين انضموا إليه عدة آلاف وفى أوائل عام ٧٥٦م سار

نحو قرطبة مقر إمارة يوسف ابن عبد الرحمن.
عركـة الفاصـلة وأصر قاد صقـر قريش جيـشه رافضًا مـحاولة خـصمه للـصلح قبـيل ا
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ـعــركـة سـوى يـوم واحــد وكـان أول أيـام عـيـد عـبـد الــرحـمن عـلى الــقـتـال. لم تـســتـغـرق ا
الأضحى وبعد عدة ساعات بدا أن القتال قد حسم وما لبث يوسف ابن عبد الرحمن أن
ـة جـيـشه ودخل عـبـد الـرحمـن الأموى قـرطـبـة مـنـتـصرًا فـرَّ هـاربًـا بـعـد أن تيـقن من هـز
وصلى الجمعة بالجامع وبويع بالإمارة فى ١٠ ذى الحجة عام ١٣٨ هـ - ٨ مايو ٧٥٦م.
عـلى أن الأمـيـر الجديـد لم يـكن يتـطـلع لحكم قـرطـبة وحـدهـا بل كان طـمـوحه الأندلس
بـكـامـلهـا وأن يـسـتعـيض بـربـوع الأنـدلس عن الخلافـة التـى فقـدهـا فى دمـشق. لم يـخدمه
صـادفات كما أن انـتصاره فى مـعركته الأولى لم يـكن ليثنـيه أو يقنعه الحظ السـعيد أو ا
بالاكتفاء بقرطبة والجنوب وهى مـنطقة شاسعة لذلك لم يضيع الوقت واستفاد من حالة
ـنتـشـرة فى الأندلس والخلافـات الضـاريـة ب الـقبـائل والاقـتتـال الـدائر بـينـها الفـوضى ا
ركـزية ـدن الصـغـيرة وكـأنـها ديـوك لا تـكف عن النـزاع وغـابت الـسلـطـة ا وبـدت القـرى وا
الـتى تشد أواصر القبائل والـبطون والعصبيـات فى دولة موحدة تستطـيع مواجهة أعدائها
ـنـاسـبة للانـقـضـاض على ـتـربصـ من الـفـرنجة والـنـصـارى الذين يـتـحـينـون الـفـرصة ا ا

العرب.
لم يـكن عـبـد الرحـمن آنـذاك قد تجـاوز الـسادسـة والـعـشرين من عـمـره إلا أن تجاربه
ومـعاركه والأهـوال الـتى عـاشهـا مـنـذ انهـيـار مُـلك أبيـه وهروبه من دمـشق قـد شـحذت من
ـفككة الأوصال عزمه فتـقدم غير هـيَّاب يخوض معـركة تلو أخـرى ليعيد تـوحيد الأندلس ا
تحت زعامته وصمـد للمؤامرات والثورات والأخطار وأعـمل الحيلة واستغل الظروف حتى

نجح فى آخر الأمر.
من جانب آخر لم تكن مشكلة عبد الرحمن محصورة فى أعدائه الداخلي وحدهم بل
ـلــكـة الـفـرنج إن الـغـزو الخــارجى كـان يـتــهـدده من جـانـب جـارته الـقــويـة فى الـشــمـال 
ـان. وبـالـفـعل اتـصل بـالأخـيـر زعـمـاء الخـوارج عـلى عـبـد الـرحـمن وعـاهـلـهـا الـقـوى شـار
واتـفقـوا مـعه على مـسـاعدته عـلى أن يـغزو الـثـغر الأعـلى ويـسلـمـوه له فى مقـابل أن يـوطد

ستقل عن قرطبة. حكمهم ا
ـة عـبـد الـرحمن الـداخل فـقـد كـانت الحروب كـانت كل الـشـواهد تـشـيـر إلى قـرب هز



≤∑

والف الداخـلية لا تكاد تـنقطع وتستـنزف جيشه كمـا أن جيش الفرنج كان مـجهزًا وقويًا
ستمـر وفى الوقت نفسه يعتمد على حلفائه من وخطوط إمداداته تتمـيز بالتأم الجيد وا
القبائل والبطون الثائرة على عـبد الرحمن والخارجة عليه. وفى اللحظات الأخيرة فى أثناء
ان ـسـلـم مع مـلك الـفـرنج شـار استـعـداد جـيش الـفرنج لـلـغـزو اخـتلـفت الخـوارج من ا

وانقلبوا عليه وبذلك زال هذا الخطر الخارجى مؤقتاً.
وهـكـذا دانت الأنــدلس لـعـبــد الـرحـمـن صـقـر قـريـش كـامـلــة وبـدأ فى اسـتــعـادة مـجـد
الأموي الغـارب فى تلك البقـعة النائـية. واستطاع فى سـنوات قليـلة أن يبعث الأندلس من
جــديـد مـوحـدة قـويـة وبــدأ بـحـاضـرة مـلـكـه قـرطـبـة وعـمل عـلـى أن تـفـوق دمـشق حـاضـرة
ـنـشـآت الــفـخـمـة والحـدائق وأنـشـأ ضـاحــيـة مـلـوكـيـة جـديـدة وقـصـرًا أجــداده فـزيـنـهـا بـا
تحـيطـهـاالأشـجار الـتى جـلـبـها من الـشـام وأفـريـقيـا وسـمى الـضـاحيـة الـرصـافة تـخـلـيدًا
لـذكـرى الـرصافـة الـتى أنـشأهـا جـده هـشام بـالـشام ومـازالت الـضـاحيـة حـتى  الـيوم فى
وقع  نفسه الذى اختاره عبد الرحمن قبل ثلاثة عشر قرنًا من الزمان كذلك أنشأ جامع ا
قـرطـبـة الـعـظــيم الـذى يـعـد أعـظـم جـامع فى الـغـرب الإسلامـى حـتى الـيـوم ومـازال رمـزًا

لعظمة فنون العمارة الإسلامية.
أمــا ســبب تــســمــيــته بــالــداخل فــتــرجع إلـى أنه أول من دخل الأنــدلس من بــنـى أمــيـة
وحـكمـهـا وتـبعه فى الحـكم  ابـنه  عـبد الـرحـمن الأوسط ثم عـبد الـرحـمن الـناصـر. وتـعد

الفترة التى تولى فيها هؤلاء الثلاثة من أكثر الفترات ازدهارًا ورخاءً وقوة فى الأندلس.
ثيـر للدهشة أن واحـدًا من ألد خصومـه وأعدائه هو الذى أطلـق عليه اللـقب الشهير وا
الذى الـتصق به: «صقر قريش». وهو ما يـؤكد أن عبد الرحمن كان يـتمتع باحترام خاص
من جانب خصـومه ومُحبـيه فالذى أطـلق عليه هـذا اللقب هـو الخليـفة العـباسى أبو جـعفر
ـنصـور سأل أصـحابه يـومًا: «من عـاصرين أن ا ؤرخـ ا ـنصـور. فطـبقًـا لروايـة أحد ا ا
ـنـصـور - فـأجـابـهم بـأنـهم ـؤمـنـ - يـقـصـدون ا ـلـوك?» قـالـوا أمـيـر ا صـقـر قـريش من ا
ـلك ابن مـروان .. أخـطـأوا فــعـادوا يـقــولـون: مـعــاويـة فـأجــاب: ولا هـذا فـقــالـوا: عـبــد ا
?. قـال: صـقــر قـريش عـبـد الـرحـمن ابن ـؤمـنـ أجـابـهم: لا .. فـقـالـوا: من إذن يــا أمـيـر ا
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معاوية الذى تخـلص بكيده من سنـ الأسنة وظباة السـيوف يعبر اتفـقر ويركب البحر
حتـى دخل بلدًا أعجـميًا مـنفردًا بـنفسه فـمصر الأمـصار وجنـد الأجناد ودوَّن الدواوين
ركب وأقـام ملكًـا عظيمًـا بعد انـقطاعه بحـسن تدبيـره وشدة شكيـمته. إن معـاوية نهض 
حـمـله عــلـيه عـمــر وعـثـمــان وذللا له صـعـبـه وعـبـد الـرحــمن مـنـفــرد بـنـفـسـه مـؤيـد بـرأيه
ارقـ وأذل الجبـابرة مـستـصحب لـفرحه ولحـد الخلافة بـالأنـدلس وافتـتح الثـغور وقـتل ا

الثائرين».
إلى جـانـب هـذا كـان بـالغ الـتـواضـع يـصـلى بـالـنـاس أيــام الجـمع والأعـيـاد ويـشـارك
رضـى ويزور الـنـاس ويتـبادل شـعبه أحـزانه فى حـضـر الجنـائـز ويصـلى عـليـهـا ويعـود ا

الحديث معهم ليتعرف على مشاكلهم الحقيقية بنفسه.
كان صقر قريش أيضًا شاعرًا وترك عشرات القصائد.

ولـعل من أجـمل قــصـائـده تـلك الـتى يــقـول فى مـطـلـعـهــا وهـو يـصف روض الـرصـافـة
لوكية التى أنشأها: الضاحية ا

تـــبـــدت لــــنـــا وسط الـــرصــــافـــة نـــخـــلـــة
تــنــاءت بــأرض الــغــرب عن بــلــد الـنــخل

فــقـــلت شــبــيـــهى فى الــتـــغــرب والــنــوى
وطــــول الـــتـــنـــائـى عن بـــنـىّ وعن أهـــلى

نــــشــــأت بـــأرض أنـت فـــيــــهــــا غـــريــــبـــة
ــنــتــأى مــثــلى فــمــثــلك فى الإقـــصــاء وا

ـؤرخ رائـد النـهـضة الأدبـية الـتى تـفتـحت فـيمـا بـعد عـلى يد لـذلك اعـتبـره كـثيـر من ا
خلفائه.

وفى الـوقت نـفـسه كـان يـتـسم بــطـبـاع أخـرى انـحـدرت إلـيه من أجـداده الأمـويـ وفى
كره وخـبثه فحتى يـستطيع أن يـقيم ملكه ثم ـعروف  مقدمـتهم معاويـة ابن أبى سفيان ا
يـحــافظ عــلـيه ل ابــنه  ثم حــفــيـده من بــعــده خـاض كــفـاحًــا دمــويًـا فــلم يــدع وسـيــلـة إلا
واستـعـملـهـا فى سحق خـصـومه. وإلى جـانب دهائه لم يـتـورع عن الخيـانـة والغـدر والـفتك



≤π

والقمع والانتقام وكان طاغية يسرف فى البطش حتى بأصدقائه القريب ومن بينهم من
آزروه عـندمـا كان شـريدًا وقـاتلوا مـعه وقادوه إلى حـكم الأندلس بـل لم يتورع عـن الفتك

بذويه وخاصة أسرته.
وأخيرًا كتب عنه مؤرخ الأندلس الراحل الكبير عبد الله عنان:

«ذلك هــو صـقـر قـريش وتـلـك هى قـصـته قـصــة فـتى شـريـد يـعــمل الـقـتل الـذريع فى
أسـرته وعُـصْـبـته. وحـيـد لـيس له أنـصــار ولا صـحب ومع ذلك فـإنه يـتـجه من وراء الـقـفـر
الشاسع إلى افـتتاح قطر عـظيم زاخر بالـقادة والجند ثم يفـوز بافتتـاح هذا القطر خلال
حــروب ومـعـارك لا يـخـمـد أُوارُهـا ويـقـيم مـلـكًـا عــظـيـمـا عـلى بـركـان يـضـطـرم من الـثـورة
لـك الجديد بعثًا ـؤامرة والخصومة ثم يـرسى قواعده على أسس وطيـدة ويغدو هذا ا وا
ندثـر واستئـناف مجـدها العـريض الشـامخ. وإنها لـقصة عـجيبـة ليست من لك أسرتـه ا

حوادث التاريخ العادية ولا يقدم لنا التاريخ كثيراً من أمثالها».
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ـنـصـور اللـذان يـعـنـيـان بالـلـغـة الـعربـيـة «صـيـحات الـنـصـر» هـما «كـان اسم الـناصـر وا
ـسيطران على كافـة أنحاء إسبانيـا خلال القرن العاشر لـكن اعتبارًا من الآن وحتى تدخَّل ا
» نرى أن الـقرن الحادى عـشر هـو عصر فـرناندو الأول أمـير الـصحراء «يـوسف ابن تشـف
لحـمية وعلا نجم قشتالة وألفونسو الرابع والـسيد القمبيـطور الذى أُلفت بشأنه الـقصيدة ا
سـلمـة فقد هـذا الإقلـيم الذى صـنع إسبـانيـا وأخذ يـرتفع شـيئًـا فشـيئًـا أما نجم الأنـدلس ا
أخذ يخبو كما أن تكاثر حالات كسوفه أعلنت عن غروبه الكامل وسقوطه فى بحر العدم».
ـتـخـصـص فى تـاريخ الـعـصـور ـســتـعـرب ا بـهـذه الـســطـور يـنـهى الـعلامــة الـفـرنـسى وا
الوسـطى سِفْـره النـفيس «تاريخ إسـبانـيا الإسلامـية من الـفتح إلى سقـوط الخلافة الـقرطـبية
٧١١ - ١٠٣١م» الـعلامة هو ليڤى بروڤـنسال وترجمه إلى الإسبـانية إميليـو جارثيا جوميث
ـنـوفـى والـسـيـد عـبد ونـقـله إلى الـعـربـيـة كل من عـلى عـبـد الـرءوف الـبـمـبى وعـلى إبـراهـيم ا
ـشروع الـقومى لـلـترجـمة عن ـراجـعة صلاح فـضل وصـدر فى سلـسلـة ا الظـاهـر عبـد الله 

المجلس الأعلى للثقافة فى مصر.
ترجم إسـبانى فلـماذا اختار ؤلف فرنـسى بينـما ا ولعـل أول ما يثيـر الدهشـة هو أن ا



≥¥

الإسـبانى كـتابًـا فرنـسيًا عـن تاريخ بلاده وهل خـلت إسبـانيـا من مؤرخ يـتنـاول هذه الـفترة
ضطرمة الشائكة ?! ا

ـهتـم يـجـيب إميـلـيو جـارثيـا جـومث عن هذا الـتـساؤل بـالـتعـبيـر عن أسـفه لأن معـظم ا
بـحقل الدراسـات التـاريخيـة الإسبانـية فى الـعصر الـوسيط يـجهلـون اللغـة العـربية وبـالتالى
ـصادر الـعربـية بـينـما أسـدى بروڤـنسـال خدمات بـاشر مع ا لـيس فى مـقدورهم الـتعـامل ا
تخصصة حـول الأندلس وهو ما دفع جومث لاختيار هذا الكتاب جليلة بأعـماله التاريخية ا

لترجمته إلى .
وإذا كـان الـعرب قـد أسـسوا حـكـمًـا وحضـارة زاهـرة اسـتمـرت ثـمانـيـة قـرون ثم غربت
شمسـهم بسبب تفرق كلمتهم وتـشراذمهم والتحالفات التـى عقدوها - بعد أن انفرط عقدهم
وأصـبحـوا مجـرد إمارات مـتهـالـكة صـغيـرة - مع الأمراء الإسـبان وضـد بعـضهم الـبعض..
إذا كـان ذلك كـذلك فـإن جـومث يـلـفت انتـبـاه الـقـار الإسـبـانى - ولـيس الـعربـى! - إلى ما
يدفعنـا لإعادة التأمل فى «الخـيبة العربـية الكبرى» الـتى أدت لانهيار حضـارة زاهرة تفتحت

وتطورت وبلغت الذُّرَى خلال عدة قرون.
وطبقًا لنظرية ابن خلدون فى فلسفة التاريخ يشير جومث إلى أن بلاط قرطبة وخلافتها
كن فى هذا السـياق التمييز عـاش ثلاث مراحل أساسية: التـأسيس فالمحافظة ثم الـهدم و
بـ ثلاث مجـموعـات تضم كل مـجمـوعة ثلاثـة أجيـال يأتى فى مـقدمـتهـا دائمًـا حاكم يـسمى
عـبد الرحمن يليه حاكـم يدعم الابنيان الذى  تشـييده بينما يـدفع الثالث هذا الابنيان إلى
ـا أورده جومث من «العبـقرى عبد الـرحمن الأول يليه الهدم. تـتألف المجموعـة الأولى طبقاً 
السـمح الـوديع هـشـام الأول ثم الغـضـوب الـنزق الحـكم الأول» ويـضـيف «وتتـألف المجـمـوعة
نذر وعبد الله. الثانية كذلك من ثلاثة أجيال: عبد الرحمن الثانى ثم محمد الأول والأخوان ا
ونـفس مـا تقـدم نجـده فى المجمـوعـة الثـالـثة: عـبـد الرحـمن الـثالث (الـنـاصر) الحـكم الـثانى
ـؤيد)» .. ومن الـغـريب أن هـذه العـصـور الأربعـة يـتألف كل ـستـنـصر» هـشـام الثـانى (ا «ا
ـسـجـد الجامع بـقـرطـبة فـالـثلاثة الأولى مـنهـا من ثلاثـيـة تتـوازى مع الأربع مـراحل لابـناء ا
نصور (الأخيرة) سجد بينما كانت إضافة ا منها (التى قام بها الأمويون) زادت من بـهاء ا
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غير متناسقة وأقل عناية.
والــواقع أنـه أيًـا كــان الأمــر فــإن «الاحــتلال» الــعـربـى لإسـبــانــيــا لا يــتــنـاولـه جـومث -
الإســبـانى ولـيس الــعـربى - بـوصــفه مـجـرد اســتـعـمــار اسـتـمــر ثـمـانـيــة قـرون ثم  دحـره
والـتخلص منه بل يتنـاوله بوصفه إضافة حضـارية كبرى أسهمت وأضـافت وأنجزت الكثير
وأصـبـحت جـزءًا من روح إسـبـانـيـا حـتى الآن. فـإلى جـانب الإنجـاز الـشـعـرى حمـل زرياب
ـأكولات وفن الإتـيـكيت وطـرق تصـفـيف الشـعر الـعـربى ألحانه ومـوسـيقـاه بل إن وصفـات ا

والأزياء.. تشكل كلها إضافات استقرت عبر ثمانية قرون.
شـكـلت الـثقـافـة الإسلامـيـة إذن جـاذبيـة لا شك فـيـهـا فـضلاً عن الـزيـجات الحـتـمـيـة ب
ـسـيـحـيـ لـلـعـادات الـوافـدة (كـان كـثـيـر مـنـهم ـا أدى إلى تـبـنـى ا ـسـيـحـيـات والـعـرب  ا
يختتنـون) ويقلدون الأدب العـربى حيث كانوا يتعـلمون العربيـة ويؤلفون بها الأشـعار بينما
أخذت اللاتيـنية فى التلاشى حـتى ب الرهبـان كذلك ترجم الإنجيل والـقوان الكـنسية إلى

العربية.
أمـا ما يـشاع عن الاضـطـهاد الـدينى لـلـمسـيحـيـ فإن جـومث وبروڤـنـسال مـعًا يـؤكدان
سيـحي وإلـيهود بـوضوح أن الدولـة الإسلامية كـانت تحقق أقصى درجـات التسـامح مع ا
ـسيـحيون فالـقسـاوسة يغـشون الأمـاكن العـامة بـزيهم الـتقلـيدى والـكنـائس يتم تـشييـدها وا

ناصب العسكرية والسياسية. يرتقون إلى أعلى ا
هـنـاك واقـعة تـاريـخـيـة محـددة خلال الـفـترة من ٨٥٠ إلـى ٨٥٩ بقـرطـبـة حكم فـيـهـا على
أربعـ مستـعربًـا بالإعدام عـقابًا عـلى سبـهم للرسـول (ص) علانية وهى واقـعة يـعلق علـيها

: جومث قائلاً
سـلمـ التـساهل إلى الحـد الذى يـغضـون فيه الـطرف ـعقـول أن نطـلب من ا «من غـير ا
ـسـيـحـيـ لــرسـولـهم علانـيــة فى نـفس الـوقت الــذى لا يـسـمح فـيه لأحـد عن إهـانـة وسـب ا
ن ـسـيـحـية. والـقـانـون الـقرآنـى ينص عـلى إنـزال أقـصى الـعـقـوبة  بـالتـعـريض بـالـعـقيـدة ا
يقـترف هذا الجـرم وهذا مـا  تطبـيقه بـالفـعل ودون زيادة على الـذين تطـاولوا علانـية على

.« سلم شخص رسول ا
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والحال أن النسـيج الداخلى للشعب فى ذلك الوقت سمـح بذوبان نادر للعرب والإسبان
ؤرخ إسبانى وليس عربيًا هو «سيمونت» كان يعيش فيها عام ١٣١١ بل إن قرطبة - طبقاً 
حوالى ٢٠٠٠٠٠ مـسلم من بـينهم ٥٠٠ فـقط ينـحدرون من أصـول عربـية خـالصـة. ويضيف
جومث هنا «هذه العـجينة الهائلة التى تضخـمت دون هوادة بفعل التكاثر الطبيعى من خلال
ـالـكـة ذاتـهـا هـذه الجـموع الـزيجـات الـتـى شـملـت كل الـطـوائف والـسلالات حـتى الـعـائـلـة ا
كـونات نفـسية ـسلمـ الأنقيـاء (وغالبـيتهم من أصل إسـبانى ولذا يـتمتـعون  الغـفيرة من ا
ـبهم وغـرائـزية خـاصـة جعـلـتهم فى كـثـير من الأحـيـان يخـتـلفـون مع الـغزاة) هـذا الشـعب ا

سلمة». الذى تشكل فى تلافيف الصمت ووعى أخيرًا دوره هو الوجه الحقيقى لإسبانيا ا
وإذا كان هـناك مؤرخـون كبار عرب قـدموا إسهـامات أساسـية حول تـاريخ الأندلس منذ
ثل الـفـتح العـربى وحتى غـروب شمس الـعرب مـثل عـبد الـله عنـان الذى نـذر حيـاته تقـريبًـا 
هـذا التـأريخ وتـرك لـنا - مـن ب مـا تـرك - سـتة مـجـلـدات عن تاريـخـنـا فى الأندلس - إذا
ؤرخـون الـعـرب فإن الـعلامـة الـفـرنسى بـروڤـنـسـال بفـضل مـعـرفته كـان هـذا هو مـا فـعـله ا
صادر عـربيـة عديـدة يضـيف بهذا الـسفـر الكـثير بالـعربـية واشـتغاله بـها وتحـقيـقه ونشـره 
لــلـمــشـتـغــلـ بــدراسـة تـاريخ الأنــدلس. وقـد تجــلَّت حـيــدته الـعــلـمـيــة وابـتــعـاده عن الأهـواء

والعداوات التقليدية العرقية أو حتى الدينية فى هذا السفر النفيس حقًا.
وعلى مـدى ٥٤٣ صفـحة من الـقطـع الكـبيـر وبالاسـتنـاد إلى مجـموعـة متـنوعـة وضخـمة
حـقاً من المخطـوطات العـربية (وبـعضهـا لم يصل ليـد شيخ مؤرخى الأنـدلس عبد الـله عنان)
ـلابـسات والـوقـائـع الـتـاريـخـيـة لـيـقـدم لـوحة يـتـابع بـروڤـنـسـال بـدقـة ودأب وتـمـحـيص أدق ا
بانورامـية عريـضة لتـاريخنـا - نحن العـرب - فى الأندلس منـذ فتح إسبـانيا عـلى يد طارق
ابن زيــاد ومـوسـى ابن نـصــيـر عــام ٧١٠م ثم تــأسـيس إمــارة قــرطـبــة الأمـويــة عـام ٧٥٦
ويتفرغ منذ هذه اللحظة لـرواية تاريخ الخلافة الأموية فى قرطبة وحتى تدهورها وما أعقبه

من سقوط لابنيان ضخم  تشييده بسواعد العرب والإسبان معًا.
وإذا كانت مـراحل التأسيس والتشييـد والتدعيم قد شهدت بنـاء عالم يقوم على التسامح
ـا أتاح الفرصـة للازدهار والتأثـير والتأثر الدينى والـعرقى ورفض الاضطهـاد ومقاومته 
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تـوالـيـة حـيث كان كل ـسـاخـر ا ـرحلـة الأخـيـرة مرحـلـة الـقوط  شـهـدت تـاريـخاً من ا فـإن ا
حاكم يقضى بضعة أشهر فقط ثم يسقط ليحل محله حاكم آخر.

لـقد سـقـطت الخلافة الأمـويـة فى إسبـانـيا الإسلامـية فـيـما لا يـزيـد على ربع قـرن بـينـما
اسـتـغرق تـشـييـدهـا عـدة قرون. وعـلى حـد تـعبـيـر بروڤـنـسـال سقـطت وكـأنـها قـلـعة من ورق
أسسهـا الأمويون خـير تأسيـس أما أسبـاب التهاوى الـسريع ففـى مقدمـتها ضعـف الخلفاء
تـزايد فى الـشؤون الـعامـة للـخلافة من جـانب البـربر والـصقـالبـة الذين والحـكـام والتـدخل ا
اسـتـقدمـهم الخلـفاء فى قـرطـبة أصلاً كـمرتـزقة يـتم استـخـدامهم فى الجـيش وأصبـحوا فى
ـتـحـكـمـون والـقــادرون عـلى تـنـصـيب هـذا الحـاكم أو ذاك وفق مـشـيـئـتـهم نـهـايـة الأمـر هم ا

ومصالحهم.
ثير للـدهشة أن هذا الانهيـار السريع للخلافة فى قـرطبة لم يكن مثلاً بـسبب مجموعة وا

ناطق فعندما  سيحى» بـالاستيلاء على بعض ا من النكسات الـعسكرية أو قيام «العدو ا
ـسـلـمـون فى الأنـدلس إقـصـاء آخـر خــلـيـفـة أمـوى كـانت قـد مـرت ٣٥ سـنـة دون أن يـقـوم ا
بـتوجـيه ضربات لـلمـسيـحية الإسـبانـية وكـانوا قد فـرضوا سـيادتـهم على كل شـبه الجزيرة
ـبـاشـرة بل وكـانـوا الحـكم فى ـمـالـك الـتى كـانت تـعـيش فى الـشـمـال رهـن تـهـديـداتـهم ا وا

الخلافات التى تحدث فيما بينهم ..
ومع ذلك فإن الـقوط كـان مدويًـا يكـاد يذكرنـا بسـقوط الإمـبراطوريـة الرومـانيـة والسبب
تـنـاطـحة ـمـالك والإمـارات ا الأسـاسى فى هـذا الـقوط هـو تـلك «الـسـحابـة» من الـدويلات وا
فيما بينها والأحلاف التى يتم عقدها ب هذه الدويلات وب أعدائها من أجل القضاء على
عـاصرون من التاريخ ا يـجرى الآن فهل يخـرج العرب ا بعضـها بعضًـا على نحو يـذكرنا 

مثلما خرج أسلافهم عرب الأندلس من جنة الأندلس التى شيدوها بأنفسهم?!
طروح بقوة عندما يعيد قراءة شروع وا بطبيعة الحال لن يجيب أحد عن هذا التساؤل ا
تـاريخـنـا فى الأنـدلس هـذا التـاريخ الـذى يـؤكد الإسـبـان أنـفسـهم أن «الإسلام كـان لجـسد
ثابة غـذاء ومطهر فى آن واحد» وبـفضل الخلافة الأموية «تمـكنت إسبانيا الأمـة الإسلامية 
من إضافة صـفحات مـشرقة نـاصعة لـتاريخـها الجامـد الجاف وأمكـنها الـتعرف علـى ثقافة
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رفيعة لا نـظير لـها فى عالم الـغرب قبل عـصر النهـضة كمـا أنها تحـولت بفضـلها إلى رباط
يصل ب الحضارت الكبيرتـ للعصور الوسطى والى جسر عبر فوقه القسط الأعظم من
ـؤرخـ الإسـبان الـعـوامل الـتى أهَّلـت أوربا لـتـولى زمـام الحـركـة الإنـسـانيـة» وفق كـلـمـات ا

أنفسهم ..
ـكن الدفاع عن الاحتلال ما جـرى لنا فى إسبـانيا لـيس مجرد مـوعظة حسـنة حيث لا 
كن أن يجرى بعد أن أصبحنا مهدَّدين فعليًا بالخروج ا جرى و أيًا كان المحتل لكنه مثل 

من التاريخ! هل نتعلم ونتدبر ونستخدم نعمة التفكير?!
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ـوافق ٣ فبرايـر ١١٨٢م غادر ابن جـبيـر موطنه صبـاح الخمـيس ٨ من شوال ٥٧٨ هـ ا
قـدسة ليـؤدى مناسك ـشرق ليـقوم برحـلته الأولى قـاصدًا الأراضى ا غرناطـة متجـهًا إلى ا
شـاق السفـر عدة آلاف مـن الكـيلو الحج. ومـا كتـبه بعـد عودته ووصـفه لتـجربـته ومكـابدتـه 
قـيـمـ بـالأنـدلس أن يـتـحـمـلـوه من أجل أداء ـسـلـمـ ا مـتـرات يـؤكـد مـدى مـا كـان عـلى ا

فريضتهم.
سلـم بسبب ما تركه لنـا من كتب يحكى فيها اشـتهر ابن جبير ب الـرحالة العرب وا
أسفـاره فكانت تلك الـكتب وثائق نادرة عـلى العصر والأمـاكن والحياة الاجتـماعية لـلمشرق
غـرب والأنـدلس مـنـذ عـشـرة قـرون تـقـريـبًـا. وضـاعف من أهـمـيـة مـا تـركه لـنـا ابن جـبـير وا

أسلوبه وبلاغته وقدرته على التعبير وحسن الصياغة.
وإذا كان هـناك رحـالة عـرب ومسـلمـون كثـيرون جـابوا الآفـاق ووصلـوا فى رحلاتهم إلى
ـا وصل إلـيه ابن جبـيـر إلا أن الأخيـر - عـلى الـرغم من أن رحلاته تُعـد أقـصر ولم أبـعد 
لاحظـة وجاء من إمـبراطـورية كانـت قد وصلت تبـلغ ما بـلغـته رحلات غيـره - كان دقـيق ا
إلى مـرتبـة عـالـيـة من الـرقى الحضـارى والـتـقـدم لذلك فـإن عـيـنه اخـتزنـت ما كـان يـشـاهده
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ويصادفه وقارنت بينه وب الحضارة التى انتمى إليها حضارة الأندلس الزاهرة.
أمـا مـولــده فـكــان فى الأنـدلـس عـام ٥٤٠ هـ - ١١٤٥م بـعــد أن نـزح جــده الأكـبــر عـبـد
الـسلام ابن جبير الـكنانى إلى هنـاك سنة ١٢٣ هـ أى أنه أندلـسى قحُّ أصيل عاش أجداده

باشرون أكثر من ثلاثمائة عام فى أرض الأندلس قبل مولده. ا
ـوحدين الزاهر وفى أما الأندلس فى الفـترة التى عاشـها ابن جبيـر فكانت تحت حكم ا
ـسـتـويـات تحت حـكم الخـلـيـفـة يـعـقوب لحـظـة فـريـدة من لحـظـات قـوتـها وتـقـدمـهـا عـلى كل ا

وحدية. ؤرخ أعظم خلفاء الدولة ا نصور الذى يعتبره كثير من ا ا
سـلم اعـتزم أن يـؤدى فريـضة الحج فـقام بـرحلتـه الأولى السابق وشأنه شـأن سائـر ا
ضيق إلى الإشارة لهـا عام ٥٧٨ هـ - ١١٨٢م وركب البـحر من ثغـر طريف جنـوبًا وعبـر ا
ـتوسط سبـتة ومـنـها ركب مـركبًـا أخـرى كانت فى طـريقـهـا إلى الإسكـندريـة فـسارت فى ا
ومرت عـلى عدد من الجزر فى عرض البحر لـتتوقف فى صقلية وكـادت تغرق بسبب اشتداد

العواصف لكنها وصلت فى نهاية الأمر بعد ٣٠ يومًا من هياج البحر إلى الإسكندرية.
لحسن الحظ وصلتنا رحلة ابن جبير الأولى بكل وقائعها وما شاهده فى كل الجزر التى
ـركب بـهـا وهى فى طـريـقـهـا كـمـا يـصف لـنـا مـنـار الإسـكـنـدرية قـبـل أن يتـحـطم تـوقـفت ا
ويتـحدث كـثيرًا عـن مدارس الإسكـندريـة وما كـانت قد بـلغـته من تقـدم وازدهار. وفى الوقت
ـغاربة من تـعسف وظلم رجـال الضبط فى نفـسه تحدث عمـا لقيه هـو وزملاؤه من الحجاج ا
جبايـتهم للـضرائب . وما لـبث ابن جبـير أن وصل إلى القـاهرة ونزل بـالفسـطاط وحسـبما
ذكـر هو فى رحـلـته أنه سكن فـندق أبـى الثـناء بـزقاق الـقنـاديل قـرب جامع عـمرو إبـان حكم

الناصر صلاح الدين.
ا  شاهده وتجـول ب جنباته  آثار الـقاهرة ومساجدها وهـنا أتيح له أن يكتب الكـثير 
ـكـان. من جـانب آخر ـا يـعـد كـما سـبق وأشـرت وثـائق نـادرة عن الـعـصـر وا ومـزاراتـهـا 
تـكـشف رحــلـة ابن جـبــيـر الأولى لـلــحج مـدى مــا كـان يـتـعــرض له الحـجـاج مـن مـشـقـة لأن
الـصـلـيـبـيـ كـانوا يـحـتـلـون جـانـبًا كـبـيـرًا من أرض الـشـام وفـلـسطـ وقـتـذاك ويـسـيـطرون
نتشـرة على طريق الـعقبـة وشمال البـحر الأحمـر. لذلك كان الحـجاج من مصر بـحصونـهم ا
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يـسيـرون فى قـوافل بطـريق البـر إلى قوص فى الجـنـوب ثم عيـذاب عبـر الصـحراء الـشرقـية
حيث يركبون البحر إلى جدة.

وبعـد هذا الـطريق الـوعر سـار إلى مـكة الـتى وصلـها فى ١٣ ربـيع الثـانى عام ٥٧٩ هـ
زيد من الوثـائق عن مكة فى ذلك وأقـام بها أكـثر من ثمـانية أشهـر كانت كافـية ليـترك لنـا ا
الـعصر. لم يترك الرجل شـاردة أو واردة إلا وتحدث عنها بالـتفصيل: الكعـبة ومقام إبراهيم

روة. ومكان الطواف والحجر الأسود وباب الكعبة وكسوتها وبئر زمزم والصفا وا
ا زادت عليها لكن أحداً لم عروف أن هناك كتابات عديدة سجلت تلك التفاصيل ور وا
ؤمن» على حد قول الـعلامة الراحل عبد الله يـبلغ ما بلغه ابن جـبير من حرارة «تذيب قـلب ا

عنان فى كتابه الأشهر «تراجم إسلامية».
ـديـنـة ومـنـهـا إلى الـعـراق عـبـر نجـد وصل بـغداد من مـكـة شـد ابن جـبـيـر رحـاله إلى ا
وقضى فـيـها أسـبـوعـ شاعـرًا بـالأسى نحـو عـاصـمة الخلافـة الـعبـاسـية الـتى كـانت تـعيش
لحظـاتـهـا الأخـيـرة وعـلى وشك أن تـلـفظ أنـفـاسـهـا وقـد فـقـدت بـهـاءهـا! ويـواصل ابن جـبـير
وصل. ثم نصـيب ـدن التى أفلت شـمسهـا مثل سامـرا وا مـشاهداته للأطلال الـغابرة فى ا
وحـران حـتى وصل إلى حـماة فى الـشـام ومـنـها إلى دمـشق فى الخـامس من يـولـيو ١١٨٤

أى بعد نحو عام من مغادرة الأندلس.
ها وجامـعها الأعظم وعادات لفتت دمشق أنـظاره بقوة فأفـاض فى وصف أبوابها ومـعا
أهلهـا وطوائفهـا الصوفية. لـكن الطريق إلى الأندلس بـعد ذلك كان كئـيبًا فقـد تع عليه أن
يـعبـر الإمارات والـقواعـد الصـليـبيـة حتى وصل إلى عـكا وأتـاح له هذا الـعبـور أن يرسـم لنا
ـسـلمـ الـذين يـئـنـون تحت حـكم الـصلـيـبـيـ وما صـورة صـادقة وبـالـغـة الألم عن أحـوال ا

يفرضونه عليهم من ضرائب.
ركب إلى صقلية وقبل بلوغه الجزيرة كاد يفقد حياته بعد أن تحطمت ومن عكا استقل ا
ركب التى يستقلها على الغرق وركب ركب إلا أن النجاة كتبت له قبل أن تـشرف ا قلاع ا
زورق نجــاة وصـل به بــسلام ودامت إقــامــته بــالجــزيــرة ثلاثــة أشـهــر أمــكن لـه خلالــهـا أن
سلـم هـناك والعلاقـات الطـيبة الـتى تربط بـينهم يـدرسها بـدقة ويـقف بنفـسه على أحـوال ا
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وب النصارى لكنهم مع ذلك كانوا أقلية يعانون ما تعانيه الأقليات من ظلم واضطهاد.
وبعد عام وثلاثـة أشهر ونصف وصل ابن جبير إلى بيته بغـرناطة ليعكف على تسجيل
وصيـاغة رحـلته الأولى قـبل أن يستـعد لـرحلته الـثانـية عـام ٥٨٥ هـ. وحسبـما يـرى العلامة
الـراحل عـبد الـله عنـان فـإن ما دفع ابن جـبيـر لـرحلـته تلك فـتح الـناصـر صلاح الدين لـبيت
دوى عـلى الصـليـبيـ وقضى عـام آخـرين تقـريبًـا فى رحلـته الثـانية ـقدس وانـتصـاره ا ا
ـغـرب وعـاش بـ فـاس وسـبـتة لـلـحج ثم عـاد إلى غـرنـاطـة  ومـا لـبث أن عـبـر الـبـحـر إلى ا

وانقطع هناك للقراءة والدراسة.
أمـا رحـلـته الـثـالــثـة والأخـيـرة فـكـانت عــقب وفـاة زوجـته عـاتـكـة بــنت الـوزيـر أبى جـعـفـر
الوقـشى عـام ٦٠١ هـ. وكـان مرتـبـطًا بـهـا بشـدة لـذلك كـان حزنه عـلـيـها مـضـاعفًـا وهـو ما

سجله فيما خلفه لنا ذاكرًا أنها ماتت فى نفس يوم زفافها إليه:
«ومن عجـايب اتفـاقات الأقدار الـباعـثة عـلى الاعتـبار أن كان تجـهيـزها إلى بـجيان فى
ـمات الحـادى عشـر من شـعبـان سنـة سـبعـ وخمـسـمائـة فوافـق تجهـيز الحـيـاة تجهـيز ا

وليلة القبر تنسى ليلة العرس فيا لها من لوعة وحرقة ولكل اجتماع من خليل فرقة».
وبـعد أن حج فى رحـلـته الثـالـثة جـاور بالحـرم الـشريف ردحًـا من الـزمان ثم سـافر إلى
قدس ومنه إلى مصر واخـتار أن يقضى بقيـة حياته فى الإسكندريـة متخصصًا فى بـيت ا
الحـديث وذاع صـيته من هـنـاك وبـلغ الشـام والأنـدلس. وإلى جـانب رحلاته الـشهـيـرة جرت
بـينه وب مجـايليه مـن أدباء عصره رسـائل مازالت حتـى الآن وثائق تكـشف لنا عن الـكثير
وشـحـات تضـمنت قـصـائد عـديـدة فى رثاء زوجـته هذا وتـرك لنـا أيـضًا مـئات الـقـصائـد وا

كرمة.. فضلاً عن رسائل أخرى عن مناسك الحج ومعالم مكة ا
ــوافـق ١٠ نــوفـــمــبـــر ١٢١٧م تـــوفى ابن جـــبـــيــر فى وفى ٢٩ شـــعــبـــان عـــام ٦١٤ هـ ا
الإسكندرية مستقره الأخير. رحل ابن جبير فى هدوء عن أربعة وسبع عامًا لكنه ترك لنا
مـخطـوطاتـه التى وجـدت لحسن الحظ من يـحافظ عـلـيهـا حتى حُـققت ونـشرت وذاع صـيتـها

ومازالت حتى الآن وثائق نادرة لا يبليها الزمن.
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ما الذى جرى للحسن ابن الوزَّان الفاسى الغرناطى?
هل نصدقه أم نصدق ليون الأفريقى?!

كن فهم مثل هذه التحولات العاصفة فى شخصية واحدة? كيف 
هل أجـرى الـفرنجـة عـمـلـيـة غـسـيل مخ من نـوع غـير مـعـروف حـتى يـتـحـول الإنـسان من

النقيض إلى النقيض ?
هـذه الأسئـلـة وغـيـرها تـظل مـعـلـقة ولا تجـد إجـابـة شـافيـة عـنـدمـا نـتأمل شـخـصـيـة مثل
الحـسن الـوزَّان الـفـاسى الـغـرنـاطى الـذى عـاش ب (٩٠٠ - ٩٤٤ هـ / ١٤٩٦ - ١٥٣٧م)
وتجـول فى أرجاء أفريقيا واكـتشف أعماقها وكـان رائدًا بحق فى الكتابـة عن مجاهلها التى

لم يتمكن أحد قبله من اكتشافها.
ولـد الوزَّان فى غـرنـاطـة آخـر حـواضـر الإسلام فى الأنـدلس بعـد سـقـوطـهـا عام ١٤٩٢.
فبعد أن ظهـرت نيات السياسة الإسبانية واضحـة فى نقض الاتفاقيات والعهود التى أبرمت
ـسـلـمـ واحـتـرام دينـهم بـ مـلك غـرنـاطـة الإسـبـانى قـبل تـسـلـيم غـرنـاطـة بـالحـفـاظ عـلى ا
ـسـلـمة ومـسـاواتـهم بـغيـرهم من الإسـبـان بـعـد أن ظـهـرت تـلك الـنيـات بـدأت آلاف الأسـر ا
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قـبـلـة وكان من بـ هـذه الأسـر أسرة ـغـرب هربًـا من الـكـارثـة ا تـغـادر غـرناطـة إلى بلاد ا
توسط. الحسن ابن الوزَّان التى غادرت إلى فاس على الشاطئ الآخر من البحر الأبيض ا
سلم الزاهر فى الأندلس قـد شارف على نهايته بعد أكثر من ثمانية قرون كان حلم ا
ـسيـحـيـ ضد بـعـضهم لـوك ا وتحـول حـكـامهم إلى مـلـوك لـطوائف مـتـناحـرة يـسـتعـيـنـون 
بعـضا وفقدوا مـبرر وجودهم بـعد أن فقدوا وحـدتهم وراح كل حاكم يـسعى لتـثبيت موطئ
تربص على الحدود! عارك بينهم بدلاً من أن تدور بينهم وب أعدائهم ا قدم له ودارت ا
سـلـمـ وهى غـرنـاطـة غادرت أسـرة الـوزَّان - كـمـا سـبقت ـة آخـر مـعاقـل ا وبعـد هـز
الإشـارة - غرناطة إلى فـارس وكان عمْر حسن ابن الـوزَّان لا يتجاوز ثلاث سـنوات فنشأ
هـنــاك وتـلـقـى تـعـلــيـمه فـى مـسـجــد الـقــرويـ ودرس الــنـحــو والـعـروض والأدب والــتـاريخ

نطق والشريعة كما قرأ عن التصوف. والفلسفة وا
ومـنذ حداثته عمل فى بلاط سـلطان فاس وأوفده السـلطان فى مهام عـديدة إلى أفريقيا
فعندمـا كان فى السابعـة عشرة من عمره أرسـله إلى تمبكتـو فسار فى قافلـة عظيمة حاملاً
الك هدايـا سـلطـان فاس إلى سـلـطان تـمـبكـتـو بأعـماق أفـريـقيـا المجـهولـة آنـذاك وشاهـد 

نطقة. أفريقيا الوسطى وحوض نهر النيجر ودرس جغرافية تلك ا
شـهور أوربيًـا قبل أن يكـون مشهـوراً عربيًـا «وصف أفريقـيا» يتـحدث بدقة وفى كـتابه ا
لكة زارهـا قبل وصوله إلى تمبكتـو بعد ذلك أنفق أعوامًا أخرى شديـدة عن خمس عشرة 
ـغــرب كـمـا اشـتــرك فى بـعض الحـملات الــتى تـصـدت لـرد فى الـتــجـول فى سـائــر أنـحـاء ا

غرب كما صحب مولاه محمد سلطان فاس فى بعض حملاته. البرتغالي عن ثغور ا
ؤلف الشـهير «وصف أفـريقيـا» نعـلم أنه زار مصر وخـصص «الكتـاب الثامن» وحـسب ا
ـؤلف لـلـحـديث عن رحلـته الـتى تـمت عن طـريق النـيل من الـقـاهـرة إلى أسوان ثم من ذلك ا
عاد ليختـرق الصحراء الشـرقية حتى البحـر الأحمر وعبره إلى يـنبع ثم إلى جدة وعبر بلاد
الحـجــاز إلى الـقـســطـنـطــيـنـيــة ثم عـاد مــرة أخـرى إلى مـصــر ومـنـهــا اتجه إلى إيـطــالـيـا..
واستـغرقت هذه الرحلات نـحو خمسة أعـوام من ١٥١٦ إلى ١٥٢٠م حيث عمل مع القوافل

التجارية يقوم بأعمال التوثيق والمحاسبة كما اشتغل أحيانًا بالتجارة لحسابه الخاص.
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وحــوالى عــام ١٥٢٠ كــان فـى مــصــر يــســتــعــد لــلــعــودة إلى وطـــنه فــركب الــبــحــر من
الإسكنـدرية قـاصدًا تونس وفـى خليج قـابس عنـد شاطئ جـزيرة جربـة هاجم قـراصنة من
الابندقية سفينة الوزَّان وأخذوه أسـيرًا لتبدأ مرحلة جديدة تمامًا من حياته على الرغم من
أن هــذا الحـدث كــان مـعـتــادًا وكـان الــقـراصــنـة فى الــعـادة يــطـلــبـون فـديــة لإطلاق سـراح
الأسـرى ولسبب مـا لم يجد الحـسن ابن الوزَّان من يـدفع فديته فـحمـله القراصـنة - الذين
ا يـحمـله من أوراق وكتب تـشكل أغـلب متـاعه - حمـلوه إلى رومـا وقدموه أدركوا أهـميـته 

هدية إلى البابا ليون العاشر.
والـواقع أن الحـسن لم يـكن وحـده فـقـد شهـدت تـلك الـفـتـرة جمـهـرة كـبـيـرة من الأسرى
لـوك وبيوت الأثريـاء ومنهم سلـم الذين كـانوا يتـحولون إلى عـبيد يـخدمون فى قـصور ا ا
ـلكى جـنديًـا يتـرقى فى سلك الـضبـاط ويبـدو أن البـابا أدرك أن من كـان يلـتحق بـالحرس ا
هـذا الـعبـد يتـمتع بـقيـمة عـلمـيـة خاصـة فأعـتقه وشـمله بـعـطفه ورعـايته بل وقـرر له معـاشًا

سخيًا.
أغـلب الـظن أن الحـسن الـوزَّان الــذى تـلـقى الـعـلم فى جـامـع الـقـرويـ وهـو جـامـعـة عـريـقـة
معـروفة وخدم سـلطـان فاس وتجـول فى أرجاء أفـريقيـا وآسيـا يبـدو أنه تعـرض لـ «غسيل مخ»
من نـوع لا نـعـرفـه وإلا فـكـيف نجح الـبـابـا فى إقـنـاعه بـاعــتـنـاق الـنـصـرانـيـة وأطـلق عـلـيه اسم

عاش السخى?! «چيوڤانى ليونى» تيمنا باسم البابا الذى سبق أن أعتقه ورعاه وقرر له ا
وحـسبمـا يتسـاءل مؤرخ الأندلس الـكبيـر الراحل محـمد عبد الـله عنان فى كـتابه «تراجم
صلـحة قبل كل شىء ? أم أنه قد إسلامية» هل كـان اعتناقه الـنصرانيـة أمرًا تملـيه بواعث ا

يل عنان للانحياز للرأى الأول. أضحى بهذه الصورة نصرانيًا مخلصًا? و
عــلى أى حـال تحــول الحـسن بن الــوزَّان إلى چـيـوڤــانى لـيــونى أو لـيـون الأفــريـقى الـذى
تـعة استلهـمها من أحداث حياة خصص له الروائى اللابنانى الـشهير أم مـعلوف رواية 
الــوزَّان وأطـلق عــلـيـهــا اسم «لـيـون الأفــريـقى».. وفى رومــا اشـتـغـل الـوزَّان بـالــعـلم فـدرس
الإيـطـالـية والـلاتيـنـيـة والإسـبـانـيـة وقـام بتـدريس الـلـغـة الـعـربـيـة بل وكـان من بـ تلامـيذه
عـروف آنذاك جيـدو أنتونـينى. وفى الوقـت نفسه عـاش وحيدًا فـلم يتزوج ولم الـكاردينـال ا
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ـرحة» كـانت شعـار روما يـعرف عـنه أنه كان له صـلـة بالـنسـاء على الـرغم من أن «الحـياة ا
فى تلك الأيام!

ؤلـفات الـلافت للـنظـر هو حـجم مؤلـفـاته الهـائل فى تلك الـفتـرة حـيث انتـهى من أشهـر ا
الجـغرافـية الـرصـينـة التى اعـتمـدت عـليـها أوروبـا فى معـرفة أفـريـقيـا وهو «وصف أفـريقـيا»
السـابق الإشـارة له وقد كـتـبه بالـعربـيـة أولاً ثم ترجـمه بنـفـسه للإيطـالـية إلا أن مـا وصلـنا
كـان الـنـسـخـة الإيـطـالـيـة فـقط وقـد تـرجم بـعـد ذلك إلى عـدة لـغـات أوروبـيـة مـثل الـفـرنـسـية

انية والإنجليزية والهولندية وغيرها. والأ
ووصف أفـريـقيـا كـتـاب ضـخم يـضم عدة مـجـلـدات ويـنـقسـم إلى تسـعـة كـتب. لا يـتـناول
ــمـالك والـسـلـطـان والأصـول فــقط بل يـعـنى أيـضًـا وبــدقـة غـيـر مـسـبـوقـة وصف أفـريـقـيـا ا
ـغـرب ومـدنه وجـامع مـراكش ــتـوطـنـة إلى جـانب أقـالـيـم ا بـالأقـالـيم والـلـغـات والأمـراض ا
وحـوانيـت الكـتب تحت شـرفات ذلك الجـامع! كـذلك يـخصص أحـد كـتب مصـنـفه فى الحديث
لـكة فاس وحـواضرها. وهـنا يتـجلى الوزان - أو ليـون الأفريقى كـما أضحى فى ذلك عن 
كـان الـذى نشـأ وتـرعرع فـى كنـفه ويـعرف دقـائـقه مثل ملابس الوقت - فـهـو يتـحـدث عن ا
أهل فاس وطـعـامهم وشـرابهم وعـاداتـهم فى الزواج والحـفلات والجنـازات ثم يـنسى نـفسه
تـمامًـا وهو يـصف جامع الـقرويـ الذى تـلقى الـعلم بـ جنـباته ويـنتـقل إلى حمـامات فاس
ناسبة يذكر أنه اشتغل سنت موثقًا فى ارستان والفنادق والأسواق والحدائق وبهـذه ا وا
ـارسـتـان. كـذلك يـتـنـاول لـيـون الأفـريـقـى شـعـراء فـاس ومـزاراتـهـا وأولـيـاءهـا وصـوفـيـيـهـا ا

وزهدهم وتقشفهم.
مالـك بجاية وتونس وطرابلس. وهو لا صنف الضخم تـواصل وصفها بدقة  بقـية كتب ا
يكتفى بوصف الحـاضر فحسب فمثلاً ح يتحدث عن طـرابلس يبدأ مند بناها الرومان ثم
سلمـون وينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن يواصل سـرده ذاكراً أن القوط استولوا عـليها ثم ا
ـعـارك الـتى خـاضـوها مـحـاصـيل طـرابـلس وتجـارتـهـا وزراعـتهـا ومـسـاجـدهـا وحـكـامـهـا وا

وقراها الصغيرة.
يتوقف ليون الأفـريقى أو الحسن ابن الوزَّان كثـيرًا عند مصـر ويخصص لوصـفها كتابًا
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ـتاجرهـا وشوارعـها وأبـوابها كـاملاً فقـد زارها مـرت مـتتالـيتـ تسـحره القـاهرة تحـديداً 
وعـادات القاهري قائلاً: «إنـهم شعب ذو ميول مرحة بـاسمة تبشر بـالكثير ولكن تؤدى إلى
القليل. وهم يزاولـون التجارة والحرف الآلية ولكنهم لا يـغادرون أوطانهم ومنهم الكثير من
طلاب الفـقه ولكن قليل جداً من أهل الفـنون الحرة والعلوم وبـالرغم من أن معاهدهم تكتظ

دائمًا بالطلبة فإن القليل منهم يصل إلى الكمال».
ولا يفوت ليون الأفريقى أن يصف بدقة نساء القاهرة فيقول:

«أما النسـاء فيخرجن فى ثـياب فاخرة ويزين جـباههن بالقلائـد وأعناقهن بعـقود اللؤلؤ
ويضعن على رؤوسهن «قلنسوة» وافرة الجـمال والأناقة ويبلغ ارتفاعها نحو شبر ويرتدين
أردية من الصوف بأكمام مزركشة مطرزة وعليها أغطية من أفخر القماش الهندى يسبلن

على وجوههن خمارًا أسود ويلبسن نعالاً جميلة وأخفافًا تركية».
ويـضـيف: «وهـؤلاء النـسـوة وافرات الـطـمـوح والكـبـرياء حـتى أنـهن جـميـعًـا يحـتـقرن أن
طبخ من ثم فـإن أزواجهن يـرغمـون على شراء الأطـعمـة الجاهزة يغزلن أو يـقمن بـأعمـال ا
طابخ وقليل من الأسر الكبيرة تقوم بإعداد الطعام فى منازلها. وتتمتع نساء القاهرة من ا
ـقـهى أو لـشراء الـطـعـام إذا بالـزوجـة تـرتدى بـحُريـات واسـعـة وبيـنـمـا يـخرج الـزوج إلى ا
ديـنة لتـروّح عن نفـسها وتـتحدث مع أفـخر ثيـابها وتـتعـطر بأزكى الـعطـور ثم تتجـول فى ا

تط الحمير أكثر من الخيل تسير بهن فى راحة وهوادة». صاحباتها وهن 
ـراجع وبلـغات تـسـنى للـيون الأفـريـقى وهو فـى روما الـتى تحتـفظ مـكتـبـاتهـا بـعشـرات ا
ـباشرة ومشـاهداته أثناء رحلاته الـعديدة وأن ينفـقها وينقل تعلـمها ليـون أن يوثق معرفته ا
عـنـهـا. أى أنه لم يرتجـل أو يكـتب مـا يعـنّ له كيـفـما اتـفق بل يـعـود لبـطـلـيمـوس وسـالوست

وليڤى وبن رشيق والإدريسى. وفى خاتمة مؤلفه الضخم كتب:
ـعرفة التى شاهدتها ولاحـظتها أنا يوحنا الأسد فى «تلك هى الأشـياء الهامة الجديرة با
لاحظة قيدته أفريقـيا وهى القطر الذى طفت فى سـائر أنحائه وكلما رأيت شيـئاً جديرًا با
عـلى الأثر. وأى الأشـيـاء التى لم أرهـا بـنفـسى فـقد تـلقـيت مـعلـومـاتهـا من أشـخاص ثـقات
لائـمـة رأيت أن أدون ـا تـيـسـرت الــفـرصـة ا جـدًا كـانـوا شـهــود عـيـان لـهـا ومن ثم فــإنه 
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ؤلف». رحلاتى ودراساتى فى هذا ا
ا لـه دلالة واضـحـة عـلى مـا كـان يـعـانيه مـن قلـق الفـقـرة الأخـيـرة فى مـصـنفـه والتى و
كتبها بالـعربية وبخطه: «فرغ من نسخ هذا الكتاب العـبد الفقير إلى الله مؤلفه يوحنا الأسد
ـدعـو قــبل الحـسن ابن مــحـمـد الــوزَّان الـفـاسى فى أواخــر يـنـايــر عـام أربـعـة الـغـرنــاطى ا
ـدينة ـسلـم وذلك  وافق لـعام ثلاثـ وتسـعمـائة لـتاريخ ا ـسيـحيـ ا وعـشرين لـتاريخ ا
ـاهـر يـعـقـوب ابن شـمـعـون الـوفى ـعـلم الحـكـيم الـطـبـيب ا بــلـونـيـا من بلاد إيـطـالـيـا بـرسم ا

.« الإسرائيلى حفظ الله نعمته آم
ـنثور إلى جانب كل هذا ألف كـتابًـا جمع ما قـرأه على شـواهد قبـور منطـقة الـشلة من ا
نظوم وألف كتابًا آخر فى الفقه وثالثًا فى الشريعة ورابعًا فى النحو.. إلا أن تلك الكتب وا

لم تصلنا للأسف فضلاً عن رسالة باللاتينية فى تراجم الأطباء العرب.
فـاجأة الحقـيقـية هى نـهايته لم تـتوقف فصـول حكـاية لـيون الأفـريقى عنـد هذا الحـد وا
وهـناك روايات عديدة تشـير إلى أنه فى نهاية حيـاته وبعد أن فرغ من كتابـاته السابقة قرر
الـعودة لـيس إلى وطـنه الـسابق فـقط بل إلى ديـنه أيـضًا واسـتـمر عـلى الإسلام حـتى موته

فى الأرض التى شهدت طفولته وشبابه.
تـلـك هى مــسـيــرة حــيـاة الحــسن ابن الــوزَّان الــفـاسـى الـغــرنــاطى أو چــيـوڤــانى لــيـون
الأفـريقى ثم الحسن ابـن الوزان مرة أخـيرة قبـل رحيله.. فـهل كان كـرادلة روما قـد نجحوا
فى إجـراء عمـليـة غـسيل مخ له امـتـدت لنـحـو ثلاث عـامًا أنجـز خلالـها أعـمـالاً خلـدت اسمه
كمـستكـشف ورحالة? ومـا هو السـبب الذى جعـله يختـار فى آخر حياتـه أن يعود إلى الوطن

وإلى الإسلام?..
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ثقف والـسلطة مـلتبسة عـلى الدوام فالسـلطة تحتاج على مر الـتاريخ ظلت العلاقـة ب ا
لـلمـثقف فى الـطنـطـنة والـدعايـة والإعلام والتـبريـر واكتـساب الـشرعـية وإلـهاء الـناس بـينـما
ثـقف من أجل أهـداف مخـتـلفـة من أجل كـفالـة حـرية الـتعـبـير وتـوفـير الـظروف يحـتـاجهـا ا
لـلـخـلق والإبـداع ورفع يــدهـا عن كل مـا يـخـنق ويـحـد من الحـريـة الـتى هى الـشـرط الـوحـيـد

للازدهار والإنجاز الحضارى للأمة  بكاملها.
نا العربى تتجلى وتتجسد هذه الحقيقة بكل قوة ليس فقط فى تاريخنا القريب وفى عا
بل على مـر التاريخ ليفتح القار أى صفـحة من صفحات التاريخ ليـفاجأ بهذه الحقيقة بل

ثقف. إن تاريخ الفكر العربى يكاد يكون هو تاريخ الصراع ب السلطة وا
ـثال - يـؤكـد هـذه الحقـيـقة بـل إن سبب انـتـصار تـاريخـنـا فى الأنـدلس - علـى سبـيل ا
الــعـرب فى الأنــدلس ونجـاحــهم فى إقــامـة حـكـم مـزدهـر امــتـد من ٧١١م حــتى ١٤٩٢م هـو
سـبوقة فـى العلم والـفكر والانـفتاح عـلى كل الاتجاهـات والأفكار والاسـتفادة الحرية غـير ا
عارف من من كل التيـارات ولذلك أنجبت الأندلس عشرات القـامات الكبرى فى كل أنواع ا

الفلسفة إلى التاريخ إلى الفقه إلى الشعر.
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وعندما غربت شمسنـا - شمس العرب فى الأندلس- غربت معها شمس الحرية ووصل
ـؤرخ هـذا الــغـروب إلى حـد قــتل الـكـتـاب والــعـلـمـاء نــعم.. قـتل الـكــتـاب مـثـلــمـا جـرى مع ا
والـشاعر والـكاتب لسـان الدين ابن الخـطيب الذى كـان علاوة على مـا سبق وزيراً وقـريبًا

من سدة الحكم لسنوات طويلة.
كـان الـعـصر الـذى عـاش فـيه الخـطيب هـو عـصـر الغـروب فـقـد كـانت غرنـاطـة الـتى ولد
ناصب فيـها هى آخر معاقل الـعرب فى الأندلس بعد أن فـتح فرديناند وعاش وتعلم وتقـلد ا
ـدن مـثل إشـبـيـلـيـة وقـرطـبـة ومـرسـية الـثـالث مـلك قـشـتـالـة وجـا الأول مـلك أرجـوان أهم ا

وبلنسية فيما عرف بالاسترداد ب عامى ١٢٣٨ - ١٢٦٠م.
ولـد لسـان الـدين ابن الخطـيب عـام ١٣١٣ وشهـد وعايـن واكتـوى بنـار هـذا الغـروب فى آخر
دن العربية فى الأندلس. وفى عهد السلطان محمد الخامس وصل بسبب علمه وتفوقه ومؤلفاته ا
إلى مـنصب يـشبه رئـيس الوزراء فى عـصـرنا خـصوصًـا أنه جمع بـ السـيف والقـلم فقـد كان
سياسيًا ورجل دولة ومشرفًا على الـكتابة وديوان الإنشاء فى القصر.. كما كان فى الوقت نفسه

مفكرًا وكاتبًا وشاعرًا حسبما وصف هو نفسه فى سيرته الذاتية:
«قلـدنى الـسلـطـان سـره ولم يسـتـكمـل الشـبـاب ويجـتـمع الـسن معـززًا بـالقـيـادة ورسوم
ـلوك واسـتنـبنـى بدار مـلكه ورمى إلى يـدى بخـاتمه الـوزارة واستـعمـلـنى فى السـفارة إلى ا

وسيفه وائتمننى على صوان حضرته وبيت ماله وسجوف حرمه ومعقل اقتناعه».
أما أعماله التى كلفه بها السلطان محمد الخامس فهى:

«الـوقوف بـ يـدى الـسـلطـان فى المجـالس الـعـامـة وإيصـال الـدفـاع وفـصل الأمر والـتـنـفـيذ
ـواكـلة والمجـالسـة جـامعًـا ب خـدمة لـلحـكم والـترديـد بيـنه وبـ النـاس والـعرض والإنـشاد وا
الـعلم ولقب الوزارة. منفردًا بـسر السلطان. وبلـغت الحظوة منتهاهـا والدرجة التى تؤمل بأبواب
ـا هـلك الــسـلـطـان - يـعـنى أبـا ـلـوك إلى الآمــاد أقـصـاهـا إلى أن وقع الـكـيــاد عـلى الـدولـة و ا
ـشورة عـلى نـصـحى إلى أن كانت الحجـاج - ضـاعف ولـده حظـوتى وأعـلى مـجـلسى وقـصـر ا
تغـلب على الأمر به فسجل الاختـصاص وعقد القلادة ثم حمله عـليه الكائنة فـاقتدى فىّ أخوه ا

أهل الشحناء من أعوان ثورته على القبض علىّ ونكث ما أبرم من أمانى».
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شهـد ابن الخطـيب إذن كمـا يقـرر الانقلاب الـذى فقـد خلاله السـلطـان محـمد الخامس
لكه بلا غرب واعتـقل الخطيب وصودر كل مـا كان  عـرشه عام ١٣٥٩م وجرى نفـيه إلى ا
اســتــثـنــاء وطـرد أهــله من قــصـره إلا أن الحــاكم الجــديـد ســمح له بــالخـروج (وهــو إفـراج
ـغرب مشـروط بالخـروج من الـبلاد). وهو مـا جرى بـالفـعل بـأن يصـحب أهله وأولاده إلى ا

ليلحق بسلطانه المخلوع هناك.
فى تـلك الأثـنـاء كـان ابن الخـطـيب قـد ملأ الـدنـيـا كـتـابـة: فى الـشـعـر والـتـاريخ والـسـيرة
الـذاتيـة والـتراجم فـكان الأفـضل له ولـلثـقافـة العـربيـة أن يـنقـطع للـتألـيف ويـواصل مسـيرته
الحافلـة لكنه بعـد نفى استمـر ثلاث سنوات جرت أحـداث جديدة وعاد السـلطان إلى عرشه

فى غرناطة مرة أخرى وطلب من لسان الدين أن يلحق به.
ويـشـيـر مـصـطـفى نـبيل فـى كتـابه «سـيـر ذاتـيـة عـربـيـة» إلى أنه بـعـد عـودة ابن الخـطيب
وتولـيه الـوزارة مرة أخـرى تضـاعفت ثـقـة السـلطـان فيه فـكانت ولايـته مـطلـقة وبـدأت مرحـلة
ـهام فغـرناطة جـديدة فى حيـاته كان عـليه خلالهـا أن ينـجز الكـثيـر والكثـير من الأعـمال وا
التى عـاد إلـيـها كـانت تحـتـاج إلى عـنايـة وتـرمـيم وتـنظـيم بـعـدما جـرى من أحـداث وخـطوب

خلال السنوات الثلاث التى خُلع خلالها السلطان محمد.
كتب ابن الخطيب يـصف هذه الفتـرة من حياته بأنه كـان «مراعيًا ربه حـذرًا من النقد»
ـلـوك واهــتم بـتـرمـيم الـثــغـور فى غـرنـاطـة «وتـثـمــيـر الجـبـايـة وإنـصـاف الحــمـاة ومـقـارعـة ا

المجاورة وإصلاح بواطنه الخاصة والعامة واستعنت بالله وعاملت وجهه».
ومع ذلك لم يـنج من مـؤامرات ودسـائس المحـيطـ وبـسبب قـربه الـشديـد من الـسلـطان
ـؤامـرات من الـعـلـمـاء ورجـال الـدولـة بل إن علاقـته بـصـديـقه الـقريب وحـظوتـه لديه تـوالت ا
ـؤرخ ومؤسس عـلم الاجتمـاع فى العالـم عبد الـرحمن ابن خلـدون شهـدت بدايات الـتدهور ا
للمرة الأولى كـانت علاقتهما قد توثقت من قـبل أثناء نفى ابن الخطيب إلى فاس وكان ابن
خـلـدون أثنـاء ذلك أحـد كـبـار رجال الـدولـة فـوقف إلى جـانب صـديقه وسـاعـده وأكـرمه كـما

يليق بصديق جمع بينهما اشتراكهما فى الكتابة والتأليف.
وبـعد عودة ابن الخـطيب من منـفاه واستـعادته لنـفوذه وحظـوته فى بلاط غرناطـة تعرض
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ابـن خلـدون فى فـاس لمحـنـة تـشبه مـحـنـة ابن الخـطـيب فـقد وشى به الـبـعض لـدى سـلـطان
ـغادرة البلاد مـتوجهًا للأنـدلس حيث استـقبله ابن فـاس فتغـير قلب الأخـير علـيه واضطر 
الخطيب واحتفى به وقدمه لسلطان غرناطة الذى استقبله بدوره وسعى ابن الخطيب ليكلفه

هام رسمية فى القصر وبدأت الدنيا تبتسم لابن خلدون!. السلطان 
ومـا لبث الأخيـر أن أحس بانـقباض الـسلطـان عليه وتـغير الحـال وهنا كـتب ابن خلدون
لابستى واستمالوه فى سيرته الذاتية: «ثم لم يلبث الأعداء وأهل السعايا أن خيلوا للوزير 
على وحـركـوا له جـواد الـغيـرة فـتـنكـر وشـمـمت فيه رائـحـة الانـقـباض ولم يـبق مـحل لإطـالة

الإقامة ولا مناص من الرحيل»..
ؤامرات وهكذا .. وصل الأمر إلى أن ظن صـديقه أن الغيرة تملكته بـينما الحقيقة أن ا
كانت تـزداد ولم يكن قـادرًا على مـواجهـتهـا خصـوصًا أن مدبـرها كـان قائـد الجيش عـثمان

ابن أبى يحيى الذى لعب دوراً مهمًا فى استرداد السلطان لعرشه وعودته إلى غرناطة.
نافسيه ـغرب فقد زهـد فى منصبه الذى كـان مطمعًـا  مرة أخرى اضطـر للذهاب إلى ا

وخصومه.. كتب ابن الخطيب:
«وثاب لـى النظر بـإزماع الفـرار ومصانـعة السـلطان بـالتأنى له والانـحطاط فى هواه
وشـرعت فى عقـد السـلم مع العـدو لسـن ورتـبت الأمر ترتـيب الأب للابنـ وقلت أحج عن
ولى ابن فارس عبـد العزيز نفسى وأقـضى فرضى وأشغل النـاس بغيـرى فاقتضـيت من ا
ـغـرب - وقـد اتـصل بى فـضل دولـته وطـهـارة نـشـأته عـهـدا بـخـطه ضـمن لى - سـلـطـان ا

شاركة حتى إعراضى من إقامة». ا
غـرب خرج من غـرناطة وبعـد أن حصل عـلى هذا الـوعد الذى يـشيـر إليه من سـلطـان ا
عـتاد يـتفـقـد الثـغور وعـبر إلى جـبل طارق الـذى كان متـجهًـا إلى الجنـوب وكـأنه فى عمـله ا
غرب ومن جبل طارق انتقل إلى سبتة حيث استقبله السلطان بحفاوة وقربه يتبع سلطان ا

منه لكن ابن الخطيب مع ذلك يكتب:
ال والجاه الذى بلغ الأبد لدنيا فانية.. ولا لخدمة نستأنفها عوضًا. «فارقت الأهل والولد وا
ـلة ولا لـسـفك دم ولا لـفـرار أمـام جـنـايـة ولا لـفـتـكـة فى مـال جـبـايـة ولا لـتـفـويت مـعـقل لـعـدو ا
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ا تلخص يطلابنى تـتبعه ولا لخـيانة فى أهل ولا لسـعى على ملك نـبرأ إلى الله من ذلك كـله. إ
ا يـعـنى لكن فى ظل قصـدى فى الـفرار إلى الـراحـة والتـفـادى من حمـلة الـكـلفـة والاشـتغـال 
الـعـافيـة وتحت سـحـاب الـنعـمـة وذمـة الحـرمة نـسـأل الـرقـيب علـى ما فى الـقـلـوب إن كـنت قد

ن على بحسن الخاتمة»? تعنى بالبقية ولا  شابتنى فى ذلك شائبة ألا 
ؤامـرات اشتـعالا وعـقد مـجلس حـضرة لكن الأمـر لم ينـته عنـد هذا الحـد بل ازدادت ا
الـسلطـان لمحاكمـته ولم تكن هـناك تـهمة أسـهل من أنه زنديق ومـارق عن الدين وخارج عن
أصول الشريعة مستندين إلى كتاب فى التصوف وهو «روضة التعريف بالحب الشريف».
من جـانب آخـر لم يـكن ظـفر خـصـومه به سـهلاً فـعـقب هـروبه مـبـاشـرة اتـهم بـالـزنـدقة
وت ـوت وأرسل قـاضى غرنـاطـة رسالـة إلى سـلطـان فـاس بحـكم ا والكـفـر وحكم عـلـيه با

: لكن الأخير رد قائلاً
ا كان عليه?!». ون  ــاذا إذا كان زنديقاً لم تنفذوا فيه الحكم وقد كان لديكم وأنتم عا »

ثم أرسل سـلـطـان غـرنـاطـة هـديـة ثـمـيـنـة تـضم نـفـائس أنـدلـسـيـة مـن الجـواهـر والأمـتـعة
غـرب غيـر أن الأخير أصـر على رفضه والجـوارى من أجل تسلـيم ابن الخطـيب لسلـطان ا
وهنـا توافـرت الفـرصة الـثمـينـة التى كـان ينـتظـرها وهى الانـقطـاع إلى البـحث والتـأليف بلا
منـغصات أو قـلق. لكن هذا لم يـستمر طـويلا وكما كـتب ابن الخطيب نـفسه: «ثم دك الجبل
ولـى الـذى أوينـا إلـيه ـمـسك للأرض من الـرجـفـان فـكـان مـوت ا الـعـاصم من الـطـوفـان وا

ونزلنا عليه ووثقنا بعهده».
ـغـرب وشعـر ابن الخـطـيب أن نهـايـته قد وهكـذا مـات السـلـطـان عبـد الـعزيـز سـلـطان ا
اقتربت وتـأكد له ذلك بـعد فتـرة قصيـرة ح ساعـد سلـطان غرنـاطة السـلطان الجـديد أبو
غرب خلفا للسلطان عبد العزيز فالسلطان الجديد يدين بعرشه العباس على اعتلاء عرش ا
تـقريـباً لـسـلطـان غرنـاطة الـذى يـتلـمظ على رأس ابن الخـطـيب منـتظـرًا سـقوطه فى شـباكه
وبحث الـسلطان الجديـد أبو العبـاس عن طريقة مـختلفـة للإيقاع بابن الخـطيب واهتدى إلى
أن الأفـضل ألاَّ يسلمه على الفـور لسلطان غرنـاطة وأمر بعقد مجـلس لمحاكمة ابن الخطيب
ـسئولية. فـى تلك الفترة لم نسـوبة إليه بالـزندقة والكـفر ليتـحمل هذا المجلس ا على الـتهم ا
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يـكن صعـبا عـلى أبى العـباس أن يـجد عـلمـاء وقضـاة فاسـدين يأتـمرون بـأمره ويأكـلون لحم
ابن الخطيب حيًا.

انـعـقـد مجـلس المحـاكمـة وجىء بـ الخـطيب مـصـفدا بـالأغلال من سـجـنه ورددوا على
مسامعه التهم ذاتها التى سبق لغرناطة أن وجهتها له بالكفر والزندقة.

وهنـا أعود إلى العلامـة الراحل عـبد الـله عنان مـؤرخ الأندلس الـكبـير ومحـقق كتـاب «الإحاطة فى
أخبار غرناطة» لابن الخطيب والذى كتب معلقًا على زعم غرناطة بكفره وزندقته:

«حاولنا الـعثور على شىء فى ذكر يصلح سنـدًا للاتهام ولم نجد شيئاً من ذلك بل على
ان زيـج رائع من الآراء والـنظـريـات الـتى تـشع بـالإ الـعـكس رأيـنـا روضـة يانـعـة حـافـلـة 
كن والخشوع وتشـهد لصاحبـها بسلامة الـعقيدة وصدق الـطوية والبعـد التام عن كل ما 

أن يوسم صاحبها بالخروج أو الإلحاد».
والحقيـقة أن كل الـدلائل تؤكـد أن الاتهـامات الـتى وجهت إلى ابن الخـطيب عـارية تـمامًا
مـن الصـدق وكل مـا فى الأمـر أن سلـطـان غرنـاطـة أراد أن يعـاقـبه عـلى فراره من الـقـصر
ـؤامرات ـغرب بـيـنمـا كـان فـرار ابن الخـطيب مـقـصـودًا به الهـروب من جـو ا وهـروبه إلى ا

الصغيرة والدس والوقيعة للانقطاع للتأليف والكتابة.
على أى حال كـان الفقـهاء والـعلمـاء الفاسـدون قد قامـوا بإحـراق كل كتبه ومـؤلفاته فى
أحـد ميادين غرناطة فى مـشهد بائس يدين غرنـاطة وسلطانهـا على مدى الدهر ويرفع من

قامة ابن الخطيب على مدى التاريخ.
الأكــثـر بــؤسًـا من كل مــا سـبق هــو مـا جـرى بــعـد مــحـاكـمــة ابن الخـطــيب وإعـادته إلى
السـجن حيث لم يـنتـظر المجـرمون أكـثر من ذلك وأوعـزوا إلى الغـوغاء والـعامـة بقـيادة عدد
من حاشية بلاط غرناطة بالهـجوم على السجن وقتل ابن الخطيب خنقًا ثم عادوا فى اليوم

التالى بعد دفنه وأخرجوا الجثة من القبر وأشعلوا النار فيها!!.
ليست هـناك وحشـية وهـمجيـة أكثر من ذلك لـكن التـاريخ لا يكذب واحـتفظ لنـا بصورة
ابن الخـطيب نقـية لا تشـوبهـا شائبـة واحتفظ أيـضًا بـأعماله ومـؤلفاتـه بينـما لا أحد يـتذكر

سلطان غرناطة إلا مقرونًا بالإدانة واللعنة!.
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كــانت غـرنــاطـة هى آخــر الـولايــات الإسلامـيــة الـتى ســقـطت فى الأنــدلس عـام ١٤٩٢م
وبعدها انطوت صفحة باهرة من ازدهار الثقافة الإسلامية لكن هناك صفحات أخرى ظلت
وريسكي نتاج الاندماج مفتوحة تنتظر من يستكملها أو يطويها وهى تحديدًا صفحات ا
ـسلم والبـربر الذين انتقـلوا إلى إسبانيا مع والتعايش عـلى مدى ثمانيـة قرون ب قبائل ا
كن أن تمّر بسهولة . ولأن ثمانية قرون ليست فترة  الفتح العربى وب الإسبان الأصلي
ـصـاهرة أو فإن الـنـتـيجـة كـانت انـدماجًـا حـقـيقـيًـا ب الجـانـبـ سواء من خـلال الزواج وا

الآداب والفنون والعلوم .. إلخ .
ـسـلـمـون الـذين بـقـوا فى إسـبـانـيـا بـعـد سـقـوط آخـر الـولايـات ـوريـسـكـيـون فـهم ا أمــا ا
ـارسون ـسيـحـيـة ظلـوا عـلى ديـنهم فـى السـر  الإسلامـية وعـنـدمـا أجبـروا عـلى اعـتنـاق ا
شعائـرهم وعباداتهم ويـتعرضون للاضطـهاد ومحاكم التـفتيش والتـمييز العـرقى والعنصرى

لعدة قرون بعد القوط.
وإذا كـانت إسـبـانــيـا الأنـدلـسـيـة قـد حـظـيت بـدراسـات عــديـدة ومـتـنـوعـة حـافـلـة بـالـثـراء
وريسكـي لم يُلتفت إليهم إلا أخيرًا وللحقيقة فإن هذا الالتفات علوماتى والنظرى فإن ا ا
ـؤرخ الإسـبان ومن بـينهم خـوليـوكارد بـاروخا الذى تـرجم له جمـال عبد جاء من جانب ا
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شروع القومى لكة غرنـاطة بعد عـام ١٤٩٢م وصدر فى سلسلـة ا الرحمن كتـاب مسلمـو 
صر. للترجمة عن المجلس الأعلى للثقافة 

مـالك الإسلامية فى الأندلس أساسًا بسبب لكـة غرناطة سقطت شأن أغلب ا ولاية أو 
ـمـالك وبـعضـهـا الـبعض. فـمـثلاً وفى حـالة ـتوالـيـة بـ هذه ا الـتنـاحـر الداخـلى والحـروب ا
لك أبو الحسن قـد وقع فى غرام أسيرة جـميلة وكـره زوجته وأبناءه وتجمع غرناطة كـان ا
ـلكة الأم و ابـنهـا أبو عبـد الله يـحيط بـهم أنصارهم حوله قـسم من النـبلاء والجنـود بينـما ا
لك فيرناندو أيضًا وما لبثت الحرب أن اندلعت بينهما وهو الأمر الذى استفاد منه جيدًا ا

الكاثوليكى الواقف بجيشه قريبًا جدًا!
ـلك الصـغير وأخيـراً سقـطت غرنـاطة حـيث استـسلمت فى نـوفمـبر ١٤٩١ ووقـعت ب ا
تلـكاته. وحسبـما يشيـر باروخا فإن ـلك و نـتصرين اتـفاقية حـول مصير ا أبى عـبد الله وا
ـهـزوم أو نـصـوص الاتـفاقـيـة ذاتـهـا لا غبـار عـلـيهـا حـيث لم تـكن تـتضـمن تـغـيـير تـراث ا
ـتلـكاتـهم وفـقًا لـلمـعاهـدة مصـونـة إلا أن هذه الاتـفاقـية لم عـاداتهم أو قـضاتـهم كـما أن 

تنفذ وسرعان ما انتهكها الإسبان.
ـتـاع والـرعـايا» فى الـبـداية نـال الـوجـهـاء والـرؤسـاء والـنـبلاء نـصـيـبـهم من «الـبـيـوت وا
لك وللكنـائس والأديرة وهو ما عبر عـنه باروخا بالقول: وفتحت مقاطعـات بكاملها لـرجال ا
ـسك وطأة حكم سـادة جدد يرغبون فى الـثراء ولا يثنيهم عن ذلك سلم ا «تحـمل الشعب ا
ثابـة عبد وكان وضعه بالـنسبة للنـبيل أو السيد كوضع سلم  وازع أخلاقى أو ديـنى كان ا

الهندى الأحمر بالنسبة للغزاة الأوائل».
تلكاتـهم بأبخس الأثمان وهاجروا إلى لـذلك فر الكثيرون من مهـانة العبودية وتخـلصوا من 
مـدن وقرى فى غـرب وشمـال أفريـقيـا ثم حـدث التـطور الأكـبر بـعد ذلك عـام ١٤٩٨ ح قـسمت
دينة إلى شـطرين: واحد لـلمسيـحي والـثانى للمـسلمـ وفى الوقت نفسه بـدأ تطبـيق سياسة ا

سلم ليس فقط بسبب الوازع الدينى بل أساساً لتحقيق هدف سياسى. تنصير ا
واسـتمر ذلك الوضع بل وتـفاقم حتى عام ١٥٢٦ حـ صدر قرار بإلـغاء شعائر الإسلام
سلـمة قـدموا لـلملك ـسئـول ذوى الأصـول ا لـكتى أراجـون وفالـنسيـا إلا أن بعض ا فى 
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لك لجـنة لـبحث الوضع وريسـكيـون وشكل ا عامـلة الـتى يتعـرض لهـا ا مذكـرة حول سـوء ا
وصـدرت عــنـهـا قــرارات وقـوانـ قــنـنت الـظــلم والاضـطـهــاد الـقـائـم فـعلاً حـيث حــظـر عـلى
لابس والحمامات إلى جانب حظر إقامة الاحتفالات وريسكي استعمال اللـغة العربية وا ا
ـوريـسـكيـ وألاَّ يـخـضـبـوا أرجـلـهم وأيـديـهم بـالحـنـاء (وألاَّ تخـضب وإغلاق أبـواب بـيـوت ا
الـنـسـاء رؤوسهن بـالحـنـاء) وكـذلك تـنص القـوانـ عـلى ضـرورة ذهابـهم لـلـكـنـيسـة لـسـماع
لك كارلوس الأول الوعظ... إلا أن تطبـيق هذه القوان تطلب التـأجيل بعض الوقت لحاجة ا
وريـسكيـون عليه ٨٠ ألف أوقـية من الذهب إلى أموال طـائلة تـساعده فى حـروبه وعرض ا

فأمر بالإبقاء على الوضع الراهن!
ـوريسكـي قد وعلى الـرغم من كل ذلك فإن إحصـاءات عام ١٥٦٨ تشـير إلى أن عدد ا
ـارسـتـهم للـشـعـائر بـلغ نـحو ٣٠٠ ألف غـرنـاطى تـعرضـوا لـلـتعـمـيـد قسـرًا بـيـنمـا يـخـفون 
الإسلامـيـة واضـطـروا مـثلاً لـلادعـاء بـأنـهم يـولـدون مـخـتـونـ حـتى لا يـتـركـوا أولادهم بلا
خـتـان بل إنـهم عـنـدمـا كـانـوا يـتـزوجـون يـذهـبـون إلى الـكـنـيـسـة والـعـروس تـرتـدى ملابس
لابس وترتـدى ملابس إسلاميـة ويقام مسـيحيـة وعندمـا تعـود إلى بيتـها كـانت تخلـع تلك ا
ـوريـسـكـية وتـقـدم أكلات مـوريـسـكـيـة أما الـفـقـهـاء فـكـانوا احـتـفـال الـزواج عـلى الـطريـقـة ا

ارسون عملهم سرًا.
وريسكـي بدأ على الفور تطـبيق صارم للقوان وعـندما انتهت الحاجة لأمـوال أغنياء ا
ثـال جرى حـظر الـتحدث لك كـارلوس الأول قـد أصدرتـها. فعـلى سبـيل ا التى كـانت لجنـة ا
والقراءة والـكتـابة بالـلغة الـعربـية خلال ثلاث سنـوات وألغيت كـافة الـعقود الـتى كانت تحرر
بـالعـربية وأن تـقدم الـكتب العـربيـة إلى رئيس مـحكمـة غرنـاطة ويُـعاد لأصحـابهـا ما يوافق
وريسـكيون ملابس عليـه رئيس المحكـمة بيـنما يـتم التـخلص من البـقية وكـذلك أن يرتـدى ا
ـوريـسـكـيـات فـى الـشـارع ووجـوهن مـكـشـوفـة وألاَّ يـسـتـحـمـوا فى قـشـتـالـيـة وأن تـسـيـر ا

وجودة وألاَّ يوقروا يوم الجمعة! الحمامات وتهدم الحمامات ا
كتب باروخـا تلك الكلـمات البالـغة التأثيـر: «كانت هناك رغـبة فى القضـاء بشكلٍ تام على
ط اجـتمـاعى بأكـمـله على ثـقافـة بـأكمـلهـا. كـانت الرغـبة فى ذلك واضـحـة ولم يكن هـناك
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وريـسـكيـ وفى سبـتمـبر ١٥٦٨  شىء يـقف أمامـها إلا الحـرب» وهـكذا انـدلعت ثـورة ا
تنصيب إيرناندو دى بالور ملكًا باعتباره ينحدر من نسل خلفاء قرطبة وسمى ابن أمية!

كـانت الـثورة انـفـجـارًا لوضـع لم يعـد مـحـتمـلاً فقـد كـان الاضـطهـاد والـتـميـيـز والإهـانة
والظـلم قد بـلغوا نـقطـة الانفـجار وعـندمـا اندلعـت الثورة بـدت وكأنـها الـرد العـملى الـوحيد
على مـا كان يـجرى فـقد  قـتل كثـير من الـقسـاوسة وأحـرقت الكنـائس ونهـبت بل وشرع

. الثوار فى تحويل الأسرى النصارى إلى مسلم
لك وهى إلا أن الثورة لم تستمر طويلاً فقـد انطلقت الحملات العسكرية التى أرسلها ا
ـؤلف فـإن نصف حـملات كـانت أكـثر وحـشـية من كل الحـملات الـسابـقـة وحسـبـما وصف ا
عـدد قوات إحدى الحـملات كانوا «أكـبر لصـوص فى العـالم» ويضيف «كـانوا يسـرقون حتى
وريـسكي ورسخ غازل وطـاسات الشواء» مـن بيوت ا القطط والحـلل وأحواض العـج وا
لك فليبى الـثانى الصادر فى أكتوبـر عام ١٥٦٩ الذى يسمح لأى جندى هذا الـوضع قرار ا

اشية دون أن يدفع الخمس. مسيحى بالاستيلاء على الأثاث والنقود والجواهر وا
وهكـذا تنوعت الـغنائم من المحـاصيل القـابلة للـتخزين مـثل الحبوب والـزبيب والت ومن
ـوريـسكـيـ الذين ـاشـية والحـريـر والذهب والـلـؤلؤ أمـا عـدد الرجـال والـنسـاء والأطـفال ا ا
سـيحيـون فكان هـائلاً وقد بيع بـعضـهم نقداً كـعبيـد ومات بعـضهم الآخر أسرهم الجنـود ا

سيحيون. ذابح التى أقامها الجنود ا فى الأسر والبعض الثالث مات فى ا
ـلكـة غـرنـاطة سـلـمـ من  وفى نـهايـة الأمـر صـدر أكـثر الـقـرارت وحـشيـة وهـو طـرد ا
وترحـيلهم إلى قرطبة وإشبـيلية وفى كل قرية كانـوا يودعون داخل إحدى الكنائس أو داخل
مبنـى كبير ثم يـتم إخراجهم وتوجـيههم فى مجـموعات. وفى القـرى التى يصلـون إليها كان
يـتم تسـجيـلـهم فور وصـولهم مع ذكـر بـيانـات صفـاتـهم الجسـدية وكـذلك تـسجـيل موالـيدهم
ارسة ووفياتـهم وخروجهم ودخولـهم وأن يتم منحـهم تصاريح مؤقـتة حتى يسـتمروا فى 

أعمالهم وتجارتهم إلى جانب حظر ألا يعيشوا فى أحياء مستقلة.
وريسكيـ هم أولاً إسبان مختلـطون بالعرب وجذورهم وهـنا أود أن يتذكر القـار أن ا
ووجـودهم وحياتهم داخل إسبـانيا وثانيًا هم من  تـنصيرهم قسـرًا وإن كانوا فى الظاهر
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يعتبـرون مسيحي لـذلك فإن التنكيل بـهم على هذا النحـو وتوزيعهم فرادى متـناثرين بعيدًا
عن أرضـهم مع منـعهـم من التـنقل كـان أمرًا وحـشيًـا أى أنهـم اقتـلعـوا اقتلاعًـا من أرضهم
وفى الأماكن التى أجبروا على الانتقال إليها لم يسمح لهم بحيازة محال أو العمل كخبازين

واد الغذائية تحديدًا ويعملون فى الزراعة فقط. أو تجار فى ا
وريسكي فر هاربًا إلى ؤلف أن هناك قسماً لا يستهـان به من ا من جانب آخر يؤكـد ا
تطوان وفاس والرباط واستقر هنـاك كما جرى خلل فظيع فى التركيب السكانى. فمثلاً فى
منـطقة البـشرات التى انـطلقت منـها شرارة الثـورة  توط مسـيحي بـدلاً منهم ومن ب

٤٨ ألف موريسكى لم يبق أحد مطلقًا!
ومع ذلك فإن أحد الرحالة الإنجليـز الذى زار غرناطة عام ١٧٢٦ يذكر أنه تمت محاكمة
ارسـة الشعائر الإسلامية سـرًا من جانب محاكم التفتيش. ٣٦٠ أسرة من غـرناطة بتهمة 
وفى بداية القـرن التاسع عشـر ورغم كل ما سبق ذكره من إعـادة التوط كـانت هناك أسر

فى البشرات - معقل الثورة الأول- معروف أن أصلها موريسكى.
مـارستـهم الـشعـائر الإسلامـية بـعقـوبات مـتنـوعة وفـى مايـو ١٧٢٨ عوقب ٤٦ شـخصًـا 
لكن اللافت للنـظر أن من بينهم ١١ رجلاً من العامل فى صـناعة الحرير وتجارته وموظف
ـتهـم ولدوا ـكانة فى المجـتمع وطـبقًـا لمحاضـر المحاكـمة فـإن هؤلاء ا عـمومـي من ذوى ا
فى غرناطة بـ عامى ١٥٦٨ و ١٧٠٠ أى أنهم استـمرار لأجيال عـديدة سابقـة منذ سقوط
غرنـاطة عـام ١٤٩٢. واللافت للـنظـر أيضًـا أن من بيـنهم نـساءً. هنـاك مثلاً سـبع أخوات من
عـائـلـة واحـدة وأربع أخـوات من عـائـلـة أخــرى. أمـا أعـمـالـهن فـكـان بـعـضـهن ربَّـات بـيـوت

والبعض الآخر خياطات وصباغات وبائعات مواد عطارة أو خردوات ..
ؤلف الـذى عـكف على مـصـادر مسـكـوت عنـهـا عادة وأخـيـرًا يجـب الإشارة إلى أن شـهـادة ا
لأسباب غـير خافيـة شهادة لـباحث ومؤرخ إسـبانى كبـير لا يهـمه سوى الحقـيقة لذلـك لا يكتفى
وريسـكي لمجـرد أن أصولهـم إسلامية من تـنكيل واضـطهاد ـواطنـيه ا بالتـأسى على ما لحق 
بل أيضًا يـؤكد على أنـهم تعرضـوا لحرب إبادة عـلى النحـو الذى تعـرض له الهنـود الحمر عـندما

لكية الإسبانية أرض أمريكا فى الفترة نفسها تقريبًا!! وصلت الجيوش ا
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ـسـلـمـون من فى ١٨ نـوفـمـبـر عـام ١٤٩١م  تـوقـيع اتـفـاقـيـة غـرنـاطـة لـيـخـرج الـعـرب ا
الأنـدلس إلى الأبد بعـد قرابـة ثمانـية قرون من الامـتزاج والتـعايش والاختلاط بـ الثقـافت
العـربية والإسبانية. وعـلى مدى ١٢٣ عاماً بعد الخروج وسـقوط دولة الإسلام وتسليم البلاد
لك فـيرنانـدو الكاثـوليكـى جرت عمـليات تـنصيـر إجبارى لـلمسـلم وكـافح الأخيرون إلى ا
سـلمون الإسبان وريـسكيون وهم ا من أجل الحفاظ على ديـنهم وبالتالى هـويتهم وعانى ا
الأهوال فـى هذا الـسيـاق فـقد كـانوا نـتـاج عمـليـة طـويلـة استـمـرت عدة قـرون من الاختلاط
والامـتزاج العـرقى والثقـافى والاجتـماعى دخل خلالهـا كثـير من الإسبـان فى الإسلام وبعد
سـقـوط دولـة الإسلام فى الأنـدلس  نـزح الـعـرب فى واحـدٍ من أكـثـر الاحـداث إهـانـة وهـوانًا
وريـسكـيون فـهم إسبان روعـة بيـنما بـقى ا تـهم ا عـلى سفن عـبرت بـهم الشـاطئ بعد هـز

حتى لو كانوا مسلم وأين يذهبون ?!
وريسكـيون الأندلسـيون» للمؤرخـة والباحثـة الإسبانية ومنـذ سنوات قلـيلة ترجم كتـاب «ا
شروع القومى للترجمة عن المجلس الأعلى للثقافة فى مرثيديس غارثيا أرينال فى سلسـلة ا
مصر. وأخـيرًا صدر فى ذات السلسلة وللـمؤلفة نفسها- ترجمـة خالد عباس لكتاب «محاكم

وريسكيون».. التفتيش وا
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فى كتابها الأول اعتمدت الباحثة (تعمل أستاذة بالمجلس الأعلى للبحث العلمى بإسبانيا
ــتـخــصــصـ فى مــجـال ورئــيـســة قـسـم الـدراســات الـعــربـيــة له لــعـدة دورات ومـن أبـرز ا
ـوريسكـية) على نـقل صفحـات ومقتـطفات من مـواد تاريخـية ومعـاهدات ووقائع الدراسات ا
مختـلفة بنصها من مصادرها والتـعليق عليها لتقد صـورة شاملة وعريضة لواحد من أكثر

الأحداث مأساوية فى تاريخ العصور الوسطى.
ـوريـسـكـيـون» تـنـاولت أيـضًـا مـا جـرى بـيـنـمـا فى كـتـابـهـا الأخـيـر «مـحـاكم الـتـفـتـيش وا
للـموريـسكـي أنـفسهـم بعـد أن تعرضـوا للـقمع الـوحشى مـن جانب مـحاكم الـتفتـيش ولابد
ـؤلفـة إسبـانيـة ومتـخصـصة فى أولاً قـبل أن نقـلب فى صـفحـات الكـتاب أن أشـير إلى أن ا
مـتاز لا ـكن اتهـامـها بـالانـحيـاز وعـملـها الـعـلمـى ا ـوريسـكيـة لـذلك لا  حقـل الدراسـات ا
يخضع إلا لـلعلـم وللوثـائق الثابـتة التى عـكفت على دراسـتها لمحـاضر محـاكم التفـتيش التى
مـاتـزال محـفـوظـة حتى الآن وقـد بـلغ عـددهـا نحـو ٥٠٠ مـحـضر فـى نطـاق سـلـطة مـحـكـمة

«كونيكا» التابعة لرهبانية «سانتياجو».
ـوريـسكـيـ بعـد سـقوط ـكن تـصـور حجم الاضـطـهـاد الذى وقع عـلى ا عـلى أى حال 
ـكن أيـضًـا تـصـور مـحـاولات تـنصـيـرهم من جـانـب الكـنـيـسـة الـكـاثـولـيـكـية الأنـدلس كـمـا 
كن أيضًـا تصور تدنى وضـعهم الاجتماعى قيت فى ذلك الـوقت كما  عروفة بـتعصبـها ا ا
ؤلفة - واضطرارهم للاشتغـال بالأعمال الوضيعة فأغلبهـم - حسب الوثيقة التى أوردتها ا
يـعملـون «حفـارة وحصـادين وبستـانيـ وناقـل لبـضائع سـواء على الأقـدام أو على الـبغال
وحـدادين وذوى مـهن وحـرف أخـرى وهم مـستـعـدون لأكل أى نـوع من الـطـعـام مـهـمًـا كان
سيـئًـا وينـفـقـون قلـيلاً وعـنـدما لا يـكـون هنـاك خـمـر نقـدمه إلـيـهم فإنـنـا بذلـك نسـدى إلـيهم
ـوريـسـكـي مـعـروفًـا» وتـضـيف مـرثـيـديس غـارثـيـا اريـنـال مـعلـقـة عـلى الـوثـيـقـة أن هـؤلاء ا
«شـكلوا طـبقـة اجتمـاعيـة أحط درجة من الـفلاح ومن الـطبقـة الريـفية  الـكادحـة ولا يوجد
ب الوثائق ما يـعزز وجود أو إمكانية وجود طبقة متـوسطة ولا حتى أرستقراطية أو جماعة
وريـسكية. فى الواقع هم عبارة عن جماعة بدون قيادة ومجردة قيادية داخل نفس الأقلية ا

من كل إمكانيات التنمية أو الارتقاء الاجتماعى».
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أمـا وثائق ومحـاضر مـحكمـة التـفتيش فى دار المحـفوظـات الأسقفـية فى كـونيكـا فتـشير
إلى أنه بـ عـامى ١٥٧٥ و ١٥٨٣م حـقق مع ١٦ مـوريـسـكـيـا بـيـنـهم ٦ نـسـاء حـكم عـليـهم
ـتلـكاتـهم وعـلى ثلاثة مـنهم بـالإعدام مع الأخـذ فى الاعتـبار أن خـزانة ـصادرة  جـميـعا 
كن أن يكون محـفوظات مـحاكم التفـتيش قد  تـخريبهـا عام ١٨٠٨ وبالـتالى فإن العـدد 
كن الاستدلال على ما جرى من ذكور حيث فقدت أغلب الوثائق إلا أنه  أضعاف العدد ا

خلال هذه النماذج الباقية من المحاضر.
ــلـكـيــة هى تـشــتـيت وتـوزيع من جــانب آخـر فــإن الـسـيــاسـة الـتى اتــبـعـتــهـا الـســلـطـة ا
شار إليها تكشف عن نع تمركزهم فى مناطق محددة مع ذلك فـإن الوثائق ا وريسكيـ  ا
أنه تمت المحافظة على بنية الحياة الـدينية فى جنبات البيوت الإسلامية السرية والتى لعبت
رأة فـيها دورًا مهمًـا بوصفها مـحافظة على الـعادات والتقالـيد والشعائـر وكناقلة لـلتعاليم. ا
فمـثلاً من ب ٩٥ متهمًا فى مـنطقة «اركوسى» وردت أسمـاء ٤٠ امرأة ومن ب ٩٣ متهمًا
فى مـنطقـة «ديثا» هـناك أسماء ٥٣ امـرأة ومن ب ١٢ متـهمًا فى «سـكامبـو دى لكريـتبانا»

هناك ٨ نساء ..
وهـكـذا لـعــبت الـنـسـاء دورًا مـهـمًــا حـوَّل الإسلام إلى نـظـام مـحــمى ومـحـفـوظ فى قـلـوب
وريسكـية التى عـاقبتهـا محاكم التـفتيش وفى الوقت نـفسه تكشف مـحاضر تلك العـائلات ا
المحاكم عن أن هـذه العائلات كـانت تتـزاوج فيـما بـينهـا وهو الأمـر الذى أسـهم فى الحفاظ

عليها وعدم اختراقها.
ـهيـنة  اضـطروا لـلخـضوع عـلنـيًا ـوريسـكـي ا ـستـمر ومـعامـلة ا وبـسبـب الاضطـهاد ا
. لذلك تعرفهم لـسلطة الكنيسة ومـحاكم التفتيش وتنصـروا بينما ظلوا فى أعماقـهم مسلم
المحكمة فى محاضرها مثلاً باعتبارهم «مسيحي جدد من أصل مسلم» أو «مسيحى جديد

موريسكى».
وتبدأ محكمة التفتيش عادة من خلال بلاغ يتقدم به شخص ما لأسباب مختلفة ومجرد
اتـهـام أحد الاشـخـاص لعـائـلـة موريـسـكيـة يـعنى أن الاصـدقـاء والجيـران فـضلاً عن العـائـلة

سيتعرضون للاتهام نفسه.
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تهم وتلقائيًا يتم الحجز وفى أعقاب البلاغ يجرى بحث القضية والأمر بالقبض على ا
متلكات والأصول لسـداد تكلفة الإقامة الطويـلة للمتهم فى السجن إلى جانب  على جمـيع ا

حكمة التفتيش!! صروفات الخاصة  ا
تهم يحبس فى سجن سرى ولا يسمح له بالاتصال بأى شخص جرد القبض على ا و
مـن خارج المحـكمـة. وبـعد ثلاثـة أيام من وجـوده بـالسـجن تـعقـد له ثلاث جلـسـات أو حلـقات
تهم حتى يـعترف بالحقيقة خلالها تكون المحكمة قد استقصت عن تحذير يتم فيها تحذير ا
تـهم وعما إذا كانت قد قامت بالتحـقيق مع أحد من أفراد عائلته كما يدعى نسب وقرابة ا
سيـحية لـتتب المحـكمة مـعه هل هم مسيـحيون فعلاً تهم - وعائـلته - لتـرتيل الصـلوات ا ا

أم يدعون ذلك!
ـثل الادعـاء وضعه ـتهم ويـطـلب  وبـعـد حـلقـات الـتـحـذير الـثلاث تـصـاغ الدعـوى ضـد ا
تهم غالبًـا ما يكون مستعـدًا للندم والاعتذار فإن تحت طـائلة التعذيب وعـلى الرغم من أن ا
المحاكـمة تـستـغرق عـادة نحـو سنـت أو ثلاث يـقضـيهـا فى السـجن بـطبـيعـة الحال. وتـتنوع
ـدد مـتـفـاوتة لـكـيـة أو الـنـفى  العـقـوبـات بـ الإعـدام أو الـسـجن أو الـتـجديـف فى الـسفـن ا
مـتلكـات وعدم الأهلـية لتـولى الوظائف أو الحـصول على ألـقاب رفيـعة أو ارتداء ومـصادرة ا
ثال وبـناء على ما ورد ملابس فاخرة وحـلى هم وأبناؤهم حـتى الجيل الثـالث (على سبـيل ا
وريـسكـي فى الـسفن فى رسـالة بـابويـة صـدرت فى روما عـام ١٥٦٧م إذن بإلـقاء جـميـع ا

لكية - والعمل بدون مقابل ثلاث سنوات). ا
ـتهم أنطونيو دى ؤلفة مثلاً الحكم الـذى صدر ضد بياتريث دى بـاديا عشيقة ا وتـورد ا
باديـا بسبب دخـولهـا السـجن ليلـة الجمـعة وهى تحـمل قميـصًا نـظيـفًا للـمتـهم وبعـد القبض
علـيها صدر الحكم «بأن تخرج من الـسجن ويشهر بها بوضـعها على حمار وهى عارية من
نادى الـوسط إلى أعلى ويجوبون بهـا الشوارع العامة وبيـنما يتم جلدها مـائة سوط يعلن ا

تها». عن جر
ثم يقبض عـليها مـرة ثانيـة بعد عـدة أشهر بـتهمة الإلحـاد والزندقـة وتعتـرف أنها قضت
سـنـوات عديـدة فى خـدمة «مـاريـا دى ساسـتـرى» وكانت تـراهـا تمـارس عـبادات إسلامـية -
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مـثـل صـيـام رمـضـان- حـتى ظـهـور الـرؤيـة والاغـتـسـال وارتـداء قـمـيص نـظـيف أيـام الجـمع
والصلاة وهى واقفـة على لوح من الخـشب أو ووجههـا نحو مـشرق الشـمس وتخفض وترفع
جـســدهـا وتـشـيـر بـيـديـهـا وتـلـقى بـكـفـيـهـا إلى الخـلـف من فـوق كـتـفـهـا وكـانت تـتـمـتم بـكلام

بلسانها».
لأ وقبلت محكمة التفتيش التوبة وأمرتها بأن تهمة ندمها وأعلنت توبتها على ا وأبدت ا
تعترف فى أعياد الفصح الثلاثة فى كل عام وأن تسمع القداس فى كل أيام الأعياد وقداس
الأعياد فى الكـنيسة وأن تـصلى الصلاة الربـانية خمس مرات فـى اليوم وأن تصلى صلاة

سيحى. ان ا الإ
ومع ذلك قـبض علـيهـا مـرة ثانـية بـعـد عدة سـنوات بـسـبب بلاغ اتهـمهـا بـأكل اللـحم يوم
يت من جـنسها وسـلالتهـا قميـصًا وكفـنًا نظـيف كـما جرت عادة ـيلاد ووضعهـا  الأربعاء ا
ـكـان وبلاغ آخـر بـأنـهـا شـوهـدت هى وابـنـتـهـا تـصـومـان رمـضـان ـوريـسـكـيـ فى ذلك ا ا
يلاد وكل ما وتـتوضآن. حاولت بيـاتريث الإنكار فقالت مـثلاً إنها لم تأكل لحمًـا يوم أربعاء ا
فى الأمـر أنهـا «طـبخـته لـلمـورسـيكى الـذى كـانت تـعيش مـعه كـعاشـقـة وأن لديـهـا تصـريـحًا
ـتـوفى كان بـذلك» أما الـقـمـيص الذى ألـبـسته له عـنـدما تـوفى فـهى لا تـنكـره لأن قـميص ا
مـتسخًا فـطلب أهله الـفقراء منـها قميـصًا آخر لكـن الحكم كان مفـرط القسوة فـهى «ملحدة
لحدين وكذابة ومتظـاهرة فى اعترافها بذنبها وزنديقـة ومساعدة على الشر ومتسـترة على ا

ومصرة على خطئها وساقطة فى الإلحاد للمرة الثانية».
تـلكاتهـا وأعدمت حرقًـا مع اعتبار أبـنائها ولذلك طـردت من الكنـيسة وصودرت جـميع 
فاقدى الأهلية ولا أحقية لهم فى الحصول على «مناصب شريفة ولا منافع ولا وظائف سواء
كـانت كـنسـية أو دنـيـوية ولا وظـائف عامـة أخـرى ولا منـاصب شرفـية ولـيس بـوسعـهم لبس
ـرجـان والحـريـر والـصــوف والأقـمـشـة الـنـاعـمـة ولا ـة وا الـذهـب والـفـضـة والأحـجـار الـكــر

يركبون الخيل ولا يحملون السلاح حتى الجيل الثالث».
تكشف وثائق ومحـاضر محاكم التـفتيش عن الكثـير فى حقيقـة الأمر بخلاف الاضطهاد
والأحكـام الجائرة التى تصل إلى حد القـتل حرقًا. فهى تكشف مـثلاً عن الشعائر الإسلامية
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ـؤلفة فى . وتـشير ا ـوريسكـي ـسيـحي الـقدامى وا واجـهة ب ا وريـسكيـ وعن ا عـند ا
وريسـكي تـعرضوا لـعملـية تذويب مـقصودة وحـصار وعزل أدى إلى هـذا السيـاق إلى أن ا
أن يـنسـوا دينـهم ويفـقدوا ملامحـهم الثـقافـية رغمًـا عنـهم بعـد أن  تفريـقهم وتـشتـيتهم فى
ـثلـون فـيه الطـبـقات الـدنيـا لذلـك لم يكن غـريبًـا أن يـصفـهم بعض مـجـتمع مـسيـحى مـعادٍ 
ـؤرخ بـأن وضعـهم يشـبه وضع الزنـوج فى جنـوب الولايات تـخصـص من الـباحـث وا ا

تحدة أو الهنود فى أمريكا الشمالية. ا
الـكتـاب إذن يـكـشف عن صفـحـات سوداء يـشـعر الـقـار خلالـها بـالـتقـزز من اعـتداءات
مـحاكم الـتفتـيش الإسبـانية وانـتهاكـاتها الـفظـة للمـوريسكـي التـعسـاء إلى حد القـتل حرقًا
ـوريـسكـيـ خـلـفـنـا مـنـذ أكـثر من ـا هـذا هـو الأهم - عن أنـنـا تـركـنـا ا كـمـا يكـشف - ور
خمـسة قـرون و محـوهم تـمامًـا من الوجـود فهل نـفعل - نـحن العـرب - الشىء نـفسه مع

الفلسطيني الآن ونتركهم ليتم محوهم أيضًا من الوجود?!
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عـرف ابن خــلـدون بــتـاريــخه - «الـعـبــر» - كـمــا عـرف بــوصـفه مــؤسس عـلم الاجــتـمـاع
والعمران البـشرى قبل أن يعرفه الغربيون - وعـلى رأسهم العالم الفرنسى دور كها الذى

نصَّبه الغربيون مؤسسًا لهذا العلم - بعدة قرون.
ــبـتــدأ والخــبـر فـى أيـام الــعــرب والـعــجم والــبــربــر ومن عـاصــرهم من ذوى و «ديــوان ا
جلداته العديدة لم يحظ بتلك الشهرة فى قـدمة الشهيرة و السلطان الأكبر» مشتملاً على ا
الـشـرق والــغـرب اعــتـبـاطًــا بل هـو واحــد من الأعـمـال الخــالـدة فى تــاريخ الإنـســانـيـة لأنه
استـخرج من التاريخ قوان عـامة لصعود وازدهار ثم أفـول وانهيار الحضارات والأ قبل
ـفكـرون والـعلـماء فـى الغـرب والشـرق عـلى السـواء لأن التـاريخ ووقـائعه يـعـلمـنا أن يـتنـبه ا

كننا من خلال تأمله أن نكتشف قوان عامة لوجودنا البشرى. و
وإذا كـان «العبر» شـهيرًا إلـى هذا الحد فإن هـناك كتـابًا آخر لابن خـلدون لا يقـل أهمية
- فـيـمـا أتـصـور - عن «الـعـبـر» ولم يـطـبع إلا مـرةً واحـدة منـذ أكـثـر من نـصف قـرن حـتى
أعادت طـبـاعته سـلـسـلة الـذخـائر الـتى تـصـدرها الـهـيئـة الـعامـة لـقـصور الـثـقافـة فى مـصر
ويتضمن السيرة الذاتية لابن خـلدون بعنوان «التعريف ب خلدون ورحلته غربًا وشرقًا» فى
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غـرب تـخصص فى ابن خـلدون تـقريـبًا تحـقيق بـالغ الإحكـام والانـضبـاط لعـالم راحل من ا
ثابة كشفٍ للنص وتنوير وإضافة له. لذلك جاءت حواشيه وتعليقاته 

من جـانب آخر تـكشف بـعض النـسخ المخطـوطـة للـكتـاب أن ابن خلـدون أضاف سـيرته
الذاتية لكتابه الشهير «العبر» وألحقه به فى نسخة واحدة لذلك يكتسب أهمية متزايدة لأنه
لا يـنير حياة ابن خلدون فـقط بل ينير كتابه الشـهير أيضًا ويلقى الـضوء على لحظة خاصة

جدًا من الهوان العربى والإسلامى.
وكـعادة مـؤرخى عصـره عنـدما يـتحـدثون عن الأنـساب يـعود بـتاريخ الـبيت الـذى ينـتمى
ـضى مع نـسـبه حـتى إلـيه عـدة قـرون إلى الـوراء فـهـو من حـضـرمـوت مـن عـرب الـيـمن و
دخــول جــدّه الأنــدلس فى رهط مـن الحـضــارمــة كــمــا يـؤكــد قــربــهم  من الحــكــام والــقـادة
واشـتــراكـهم فى عـدد من الانــتـفـاضـات المحــدودة حـتى إن أحـد الـسلاطــ اسـتـدعى جـده
محمـد ابن خلـدون وأراده على الحجـابة فاعـتذر وعـندما رحل الجـد اختـار والده أن يبـتعد
عن طريق السيف والخدمة فـكان أول من عدل من الأسرة عن هذا الطريق إلى طريق العلم
والأدب والفقه غيـر أنه مات ومعه أم ابن خلدون فى إحدى مـرات هياج وباء الطاعون الذى

توسط.. وهكذا فقد ابن خلدون أمه وأباه فى وقت مبكر. اجتاح البحر ا
ولـد عبـد الرحـمن ابن خلـدون عام ٧٣٢ هـ - ١٣٣٢م بـتونس فى لحـظة خـاصة جدًا من
الـهـوان العـربى والإسلامـى عشـيـة انـهـيار الحـكم الـعـربى للأنـدلس وفى الـوقت نـفـسه كان
الشمـال الأفريقى يـحكمه عـدد كبير مـن السلاط الـذين لا يكفـون عن الاقتتـال فيما بـينهم
شرق يعـيش اللحظة ذاتـها من الضعف والتـفكك حيث كانت الخلافـة العباسية بينمـا كان ا
غول ب مـاليك يحـكمون مـصر والشـام ويتعـرضون لخطـر التتـار وا قد  العـصف بها وا

الح والآخر.
وانـصـرف عـبـد الـرحــمن لـلـمُـضى فى طــريق والـده وهـو طـريق الـعــلم والـفـقه وفى هـذا
الـصـدد يـذكـر بـكـثـيـر من الـتـقـديـر والاعـتـراف بـالجـمـيل شـيـوخه ومـعـلـمـيه بـوصـفـهـم فـرائد

عصرهم كتب عبد الرحمن:
«لم أزل منـذ نـشـأت وناهـزت قـلـبًا عـلى تحـصيـل العـلم حـريـصًا عـلى اقـتـناء الـفـضائل
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متـنقلاً ب دروس العلم وحلـقاته إلى أن كان الطاعون الجـارف وذهب بالأعيان والصدور
ـشـيخـة وهـلك أبـواى رحمـهـماً الـله ولـزمت مـجلـس شيـخـنا أبى عـبـد الـله الآبلى وجمـيع ا
وعكفت على القراءة عليه ثلاث سـن إلى أن شدوت بعض الشىء واستدعاه السلطان أبو
سـتبـد على الـدولة بـتونس إلى كـتابـة العلاقـة عن سلـطانه عـنان فـارتحل إليه واسـتدعـانى ا

أبى إسحق».
كان  آنـذاك فى العـشرين من عـمره حـ بدأ رحـلته مع الـوظائف الـديوانـية فى بـلاط الحكام
ـغـرب والأمــراء وهى رحـلـة اســتـمـرت خــمـسـة وعـشــرين عـامًـا تجَّــول خلالـهـا فى كل أقــطـار ا
والأنـدلس. ففى عـام ٧٥٥ هـ ترك تونس إلـى فاس وعمل فى ديـوان السـلطـان أبى عنـان وبسبب

وشاية وغيرة المحيط ألقى القبض عليه عام ٧٥٨ وظل معتقلاً حتى موت السلطان.
وهكذا سيـظل ابن خلدون يـنتقل من خدمـة حاكم إلى آخر ومن بلاط سـلطان إلى آخر
وفـى كل مرة يـوغر الـواشـون صدر من يـعمـل فى خدمـتهم فـيـهرب أو يـستـأذن أو يـستـعمل
الحيلـة وما يلـبث أن يعـاود الكرةّ. لـكنه ب الحـ والآخر يبـدى امتـعاضه من السـن التى
تمـضى عليه دون أن يـجد وقتًا لاسـتئناف الـعلم والتفـقه الذى كان مـنقطعًـا إليه بل ويتوجع
شاعراً بأنه عـلى وشك أن يصدأ حتى إنه نسى شعره الذى سـبق له أن كتبه وعندما يعيد
نسخ بـعض قصائده الـواردة فى سيرته الـذاتية يتـوقف فجأة معـتذرًا لقـارئه بأنه نسى باقى

هذه القصيدة أو تلك!.
ـغرب إلى الأندلس مـعتـمدًا علـى صلة سـابقة وفى عـام ٧٦٤ وبسـبب وشاية مـا غادر ا
لـلوزيـر أبى عـبـد الـله ابن الخـطيب تـطـورت إلى صـداقـة ومحـبـة وأرسل زوجـته وأبـناءه إلى

قسنطينة ومضى وحيدًا إلى بلاط السلطان ابن الأحمر .. ولم يلبث طويلاً ومثل كل مرة:
«لم يلـبث الأعداء وأهل السـعايات أن خيـلوا الوزيـر ابن الخطيب من ملابـستى للـسلطان
واستمالته على وحركوا له جواد الغـيرة فتنكر وشممت منه رائحة الانقباض مع استبداده
بـالـدولـة وتحـكـمه بـأحوالـهـا وجـاءتـنى كـتب الـسـلطـان أبى عـبـد الـله صـاحب «بـجـايـة» بأنه
استولى عـليهـا فى رمضـان سنة خـمس وست واسـتدعانى إلـيه فاسـتأذنت السـلطان ابن

ودته». الأحمر فى الارتحال إليه وعميت عليه شأن ابن الخطيب إبقاءً 
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تـنقل ابن خـلـدون إذن ب عـدد كبـير مـن الأمراء والـسلاط مـسلـطًـا أضواءه عـلى تلك
توالـية ب الحكـام والأمراء ليست إلا تـنازعًا على اللـحظة من الهـوان فالاقتتـال والحروب ا
الاحـتلال والاستئثار بـهذا البلد أو ذاك والطـوائف المحيطة بهـذا الأمير أو ذاك لا هدف لها
قطع الأوصال إلا الدسـيسة الـرخيصة والـكل مشغـول عن الأخطار الـتى تحيط بالأنـدلس ا

ستعدين لالتهام الحكم العربى للأندلس. مالك الفرنجة الأقوياء ا المحاط 
ـغرب الأقـصى عاد مـرة ثانـيـة للأندلس ومـا لبث عـلى أى حال بـعد أن أقـام فتـرة فى ا
أن تـوجه مرة أخـرى إلى تـونس وفى كل هذه الـسنـوات يـتحـسر عـلى نـفسه بـعد أن انـقطع
عن القـراءة والكـتابـة فى الأدب والفـقه ولا يدرى الـقار إذا كـان ما يـذكره ابن خـلدون هو
رغبته بالفعل أم أن وجوده قريبًا من الأمراء والسلاط يتيح له رغد العيش وبريق السلطة
ومـجدهـا عـلى الـرغم من تـعـرضه لـلـسـجن والاعـتـقـال بل إن صـديـقه الـوزيـر ابن الخـطيب

ستبد بأمر الأندلس ما لبث بدوره أن تعرض - أيضًا بسبب وشاية - للاعتقال ثم قتل. ا
ولـذلك لم يشرع فى الـكتابـة إلا ح عـدل تمامًـا عن الطمـوح لخدمة الـسلاط والأمراء
بـعد أن ظـفر بـعفـو سلـطان تـونس  واعتـزل فى قلـعة بـنى سلامة فى الـصحـراء وكمـا كتب
«فـأقمت بها أربعة أعوام مـتخليًا عن الشـواغل كلها وشرعت فى تأليف هـذا الكتاب «العبر»
ـقـدمـة مـنه عـلى ذلك الـنـحــو الـغـريب الـذى اهـتـديت إلـيه فى تـلك وأنـا مـقـيم بـهــا وأكـمـلت ا
ـعـانى عـلى الـفـكـر حتـى انقـشـعت زبـدتـهـا وتـألفت الخلـوة فـسـالت فـيـهـا شآبـيب الـكلام وا

نتائجها».
وبـعد أن أنـهى أهم عـمل فى حيـاته تـظاهـر باعـتـزامه الحج واستـأذن الـسلـطان مـغادرًا
تـونس عـام ٧٨٤ هـ - ١٣٨٢م وهـو الفـراق الأخـيـر بيـنه وبـ وطـنه ومـسقـط رأسه تونس
فلـم تطأ قدمـاه أرض تونس مطـلقًا وأقـام بقيـة سنوات عـمره فى مصر حـيث ولى مناصب
الـقضاء عدة مرات ولأنه - كـما يقول عن نفسه - الـتزم بأحكام الـله كثر الشغب - حسب
تعبـيره - عليه مـن كل جانب وفى عام ٧٨٦ هـ تعـرض لواحدة من أكـثر كوارثه الشـخصية
تأثـيرًا عليه حـ فقد زوجتـه وبناته الخمس ومـعهن ثروة ضـخمة حيث كـان ابن خلدون قد
أرسل لـهن ليلـحقنه إلى مـصر التى قـرر الاستقـرار بها وتـعرضت السـفينـة التى كن قد رك
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ابنـها من تـونس فى طريـقها إلى مـصر لـعاصـفة بحـرية فـغرقت وكـان من ب من لـقى حتفه
داخلها زوجته وبناته الخمس دفعة واحدة!!

ـنـاصب فـتـكـثـر وظـلت الــعلاقـة بـيـنه وبـ مـنـاصب الـقـضـاء فـى كـرٍّ و فـر فـهـو يـتـولى ا
الـوشايات ضـده ويعزله الـسلطـان ثم يعود مـرة أخرى إلا أنه كان قـد عاد نهـائيًا لـلدراسة
والـتـدريس. وفى عـام ٨٠٣ هـ - ١٤٠٠م جاءت نـذر التـتـار بقـيـادة تيـمـور لنك فـهم مـقبـلون
عـلى غـزو الـشــام ومن ثم مـصـر فـمـا كــان من الـسـلـطـان الـنــاصـر فـرج إلا أن قـاد جـيـشه
واصطحب معه عـددًا من الفقهـاء والقضاة - كـما جرت العادة فـى ذلك العصر- وهرع إلى
الـشــام. لـكن الأخـبـار وصـلت الـسـلـطـان وهــو فى دمـشق أن هـنـاك مـؤامـرة تـدبَّـر ضـده فى
القاهرة لخـلعه فعاد أدراجه مـسرعًا مع جيشه وتـرك القضاة والـفقهاء وما لـبث تيمور لنك

دينة. أن أقبل بجيشه وحاصروا ا
حسبـما يذكـر ابن خلدون أنـه كان من ب من أرسـلوا للـتفاوض مـع تيمـور لنك لتـسليم
ديـنة إلـيه وهو الوحـيد من بـ معـاصريه الذى قـدم وصفًـا كاملاً لـلقاء الـغازى كـما ذكر ا
ـفــاوضـات الــتى دارت بــيـنــهـمــا من خلال مـتــرجم .. والــواضح أن تـيــمـور لــنك كـان نص ا
مسرورًا من اللـقاء بل وقبل هدايا ابن خلدون وأمر بـالعشاء وتناوله مع ابن خلدون وسأله
ـغـرب وهو مـا لم يـتأخـر عنه ابن ـغـرب وطلب مـنه أن يـكتب له مـا تـيسـر عن أحوال ا عن ا
ـغـرب ومـلـوكه وأمـرائه خـلـدون حـيث عـكف عـلى كـتـابـة اثـنــتى عـشـرة كـراسـة حـول تـاريخ ا

وأقاليمه ومدنه.
فاوضـات التى دارت ب سلـطان التتار والحقيـقة أننى توقفت طـويلاً أمام هذا اللـقاء وا
ديـنة مـحاصـرة وكان وقـائـد الجيش الـغازى تـيمـور لـنك وب ابن خـلدون. بـالطـبع كـانت ا
مؤكـدًا أن تيـمـور سيـجـتاحـها ويـسـتبـيحـهـا استـسلـمت أو لم تـستـسـلم خصـوصًا بعـد فرار
الـنــاصـر فـرج ســلـطـان مــصـر والـشــام الـذى هـرع لــيـحـمـى حـكـمه من مــؤامـرة إذن لجـوء
المحـاصرين فى الـقلـعة لـلـمفـاوضة لم يـكن استـسلامًا أو جـبنـاً ومفـاوضات ابن خـلدون مع
نـطقة الـغازى لم تكن خـيانة فـفى كل الأحوال ينـتسب تيـمور للإسلام شأنه شـأن أ هذه ا

من آسيا فى ذلك الوقت وكان العصر بكامله عصر الانتساب للدين لا للقومية..
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غـيـر أن تـبـاسط ابن خـلـدون الـشـديـد وإبـداء سـعـادته وسـروره بـلـقـاء الـغـازى هـو الأمـر
اللافت بل إنه قال له ح التقاه: لقد انتظرتك أربع عامًا!!

ثم إقـدامه عـلى تـألـيف هـذه الـكـراسـات الاثنـتى عـشـرة والـتى تـطـوع هـو بـعـرضـهـا على
ا لا تيمور لنك وتناول الطعام والحلوى وتكرار هذه اللقاءات طوال فترة الحصار وبعدها 

كن قبوله.
عـلى أى حـال .. تـلك هى الخـطـوط الـعـريضـة لـسـيـرة الـعـالم الـفـذ ابن خلـدون وهى فى

الوقت نفسه سيرة ذاتية للهوان العربى والإسلامى!
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سـيـحـيـ الأعـظم أوربـانوس خـطـابه الـشـهـير فى عـام ١٠٩٥م ألقى بـابـا رومـا وحـبـر ا
ونـادى فـيه بالـتـعبـئـة الشـامـلة مـن أجل شن الحرب لانـتـزاع كنـيـسة الـقـيامـة فى الـقدس من
الـعـرب الأشـرار واسـتـجـاب لـنـدائه عـلى الـفـور مـائة وخـمـسـون ألف رجـل حمـلـوا سلاحـهم

قدسة .. متوجه إلى فلسط ا
ومنذ هذه اللحظة دخل العرب مرحلة جديدة فى تاريخهم عرفت بالحروب الصليبية.

وفى الوقت نـفسه وفـى ذات العـام ولد فـارس عربى وشـاعر كـبيـر هو الأمـير أسـامة ابن
مـنقذ أحـد أقدم من كـتب السـيرة الذاتـية وأشـهر من عاصـر الحروب الـصلـيبيـة من مبـدئها
وحـتى شارفت عـلى نهـايتـهـا عام ١١٨٨ أى أن فـارسنـا تجاوز الـتسـع وتـعد سـيرته من
ؤرخون فى دراسة وفهم الحروب الـصليبية ليس فقط لأن صـادر التى يعتمد عليـها ا أهم ا
ـساهـمـ فيه بل أيـضًا لأنه قـدمـها من وجـهة كاتـبهـا كـان أحد صـناع الحـدث وشـهوده وا
ؤرخ نظر شـخصية تعنى بالتفاصـيل الدقيقة والحياة اليوميـة التى لا تنال عادة اهتمام ا

وقبل كل ذلك وبعده هى سيرة شاعر همـومه تختلف وتتجاوز هموم الجندى العادى فضلاً
عن قدرته على التعبير عن تلك الهموم.
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سيـرة الأمـير أسـامـة ابن مـنقـذ «الاعـتبـار» اسـتـمرت عـدة قـرون محـفـوظـة ومجـهـولة فى
ـستـشرق الـفـرنسى هـيـرتويج مـكتـبـة الإسكـوريـال الشـهـيرة فى إسـبـانيـا حـتى اكتـشـفهـا ا
دربنـورج ثم تـرجـمت بعـد ذلك إلى الـفـرنسـيـة والـروسيـة والإنجـلـيزيـة وظـلت مـجهـولـة لدى
أصـحــابـهــا الحـقـيــقـيـ - الــعـرب بــطـبـيــعـة الحــال - حـتى قــام الأسـتـاذ اللابــنـانى الأصل
والأمريكى الجنسـية «فيليب حتى» بـتحقيق جديـد منذ عدة سنوات ونـشر «الاعتبار» وأسدى

خدمة جليلة لابنى قومه.
أما الـشاعر والفـارس العربى أسـامة ابن منقـذ فهو ابن عائـلة عريـقة عاشت فى حصن

«سيجر» الذى يبعد نحو خمسة عشر ميلاً غرب مدينة «حماة» السورية.
ـكـان وفى قـلـعـة هـذا الحـصن ولـد أسامـة ابن مـنـقـذ لأب كـان أمـيـرًا علـى تلك فـى هذا ا

نطقة ولأنه زهد فى السياسة والحكم تنازل عن الإمارة لأخيه عز الدين ابن عساكر. ا
يحكى أسامة عن أبيه بعد أن ترك الحكم أنه كان:

«يـركض نهاره ولا يتصـيد إلا على حصـان ونحن معه أربعة أولاد نـتعب ونطلق وهو لا
يـضـعف ولا يـكل ولا يـتـعب ويـطـارد اليـمـام فى أرض حـصن الجـسـرة فـصرع مـنـهـا يـومًا
خمـسة أو سـتة عـلى فرس له دهـماء وكـنا إذا وصـلنـا إلى موضع الـصيـد ينـزل عن الفرس
ويجلس على صخرة يقرأ القـرآن ونحن نتصيد حوله ولم يكن له شغل سوى الحرب وجهاد
ـبـاشـرة للـحـرب وفى بـدنه جراح الإفـرنج ونـسخ كـتاب الـله». ويـضـيف «كـان الوالـد كـثـير ا

هائلة ومات على فراشه».
أما أمه فعنـدما حوصرت الـقلعة من الـفرنج ذات يوم وقفت تـوزع السلاح على الرجال
بيـنـما أخـذت ابـنتـهـا الكـبـرى وأجلـسـتهـا عـلى شـرفة تـطل عـلى الوادى ورآهـا إذا رأتـهم قد
وصـلـوا إلـيـنـا وقـفـتـها ورمـتـهـا إلى الـوادى فـأراهـا قـد مـاتت ولا أراهـا مـأسـورة بـ يدى

الأعداء»!
من هـذا البـيت خرج أسـامـة وعاش فى كـنف عـمه الذى كـان يعـده للإمـارة خلـفًا له لأنه
كان لا ينجب وشاءت الأقدار أن ينجب فـجأة وعلى غير توقع فتحول عمه عنه وخاف على

أبنائه واضطر أسامة أمام ظلم عمه له أن يرحل!
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ـوصل والتـحق بخـدمـة عمـاد الدين من سـيجـر مـسقط رأسه وبـدايـات شبـابه رحل إلى ا
ـوصـل وبـعـد شـهـور قـلـيـلـة ضـرب زلـزال ضــخم سـيـجـر وقـضى عـلى أسـرته زنـكى أمـيـر ا

بكاملها فيما عدا شقيقه وأمه فقط!
وفى عــام ٥٣٩ هـ - وكـان قـد تـزوج- تــوجه إلى الـقــاهـرة مع أهـله آملاً أن يــتـمـكن من
خدمـة بلاده والقـيام بـدور فى صد الـغزاة الإفـرنج الذين حـملـوا الصـليب - والـصليـب منهم
ا مكن برىء - بينما إمارات الشام متفرقة تخوض فيما بينها صراعات وحروبا صغيرة 
الـصلـيبـي من تـأسـيس إمارات صـليـبيـة فى قـلب الإمارات الـعربـيـة أما الخلافـة العـباسـية
فكـانت تـلـفظ أنفـاسـهـا الأخيـرة والـدولـة الفـاطـمـية تـتـفـكك بعـد أن انـتـزع التـرك الـسلاجـقة

قواعدها فى الشام.
مـتدة من ـوصل إلا أن يـسعى لـتـوحيـد الـبلاد ا ولم يـكن أمـام عمـاد الـدين زنكى أمـير ا
ـوصل  إلى مـصـر وفى هـذا الـسـيـاق وصل أسـامـة ابن مـنـقـذ إلى الـقـاهـرة والتـقـى فور ا
وصل لبحث تـوحيد الجهاد. وصوله بالخلـيفة الفـاطمى الحافظ لدين الله مـبعوثًا من أمـير ا

كتب أسامة فى سيرته الذاتية «الاعتبار»:
«جرت أسباب أوجبت سيرى إلى مصر فأخذنى الحافظ لدين الله ساعة وصولى فخلع
عـلى ب يـديه ورفع لى تـخت ثيـاب ومائـة ديـنار وخـولنى دخـول الحـمام وأنـزلنى دارًا من
دور الأفـضل ابن أمـيـر الجـيـوش وهى فى غــايـة الحـسن وفـيـهـا بـسـطـهـا وفـرشـهـا ومـرتـبـة
كبـيرة وآلـتها من الـنحـاس كل ذلك لا يسـتعـاد منه شىء وأقـمت بهـا مدة إقـامة فى إكرام

واحترام وإنعام متواصل».
كانت مـصـر تـعيش مـرحـلـة دقيـقـة فـالخلافة الـفـاطـميـة فى أضـعف لحـظاتـهـا والحروب
ا والف ب العـسكر تعصف بها والخليفة خـائف ومرتعش من العسكر وصغار الأمراء 
أدى إلى أن يلزم أسامة الحذر والابتعاد عن تلك الصراعات. ومع ذلك فإن أحد الوزراء ثار
وقتل السـلطـان فحاقت الـشبهـات حول أسـامة لأن الوزارة آلت بـعد تـلك العاصـفة إلى أحد

قتول ضد أسامة. أصدقائه وهو أبو الفضل عباس ابن يحيى فثار أنصار الخليفة ا
كتب أسامة فى سيرته:
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«الـقتال فى الـشوارع والأزقـة خيالـتهم تـقاتـلنا فى الـطريق ورجـالهم يـرموننـا بالـنشاب
والحجر من فوق السطوحات والنساء والصبيان يرموننا بالحجارة من الطاقات».

وبـعد أن هدأت الأمـور استـطاع أن يواصل مـهتـمه التى كان قـد وفد إلى الـقاهرة أصلا
لإنجـازهـا ونجح أن يــحـمل رسـالــة من ابن سلار وزيـر الخــلـيـفــة الـفـاطـمـى إلى نـور الـدين
ـصرية من زنـكى ليـتولى حـرب الإفرنج فى طبـرية ويـشغل الإفـرنج عنـها لـتتـمكن الـقوات ا

الهجوم عليهم فى غزة وكانت إجابة نور الدين:
«أهل دمشق أعداء والإفرنج أعداء ما آمن منهما إذا دخلت بينهما».

ولـم يجـد أسامـة ابن مـنقـذ من طـريق أمامه إلا أن يـنـفذ بـنـفسه الخـطة وجـمع حـوله ما
استـطـاع من فرسـان وجـند واسـتـمر أربـعة أشـهـر فى عسـقلان يـناوش الـفـرنجة حـتى قتل
منهم نـحو مائة فـارس إلا أن وزير مصر الـعادل استدعاه لـيتسلم مـدينة أسوان بـاعتبارها

أحد الثغور الهامة التى يتع الحفاظ عليها والدفاع عنها.
حـارب أسـامـة فى جـيـوش عـربيـة عـديـدة وتـرك أشـعارًا لا حـصـر لـهـا ويـعد مـن ب أهم
شعراء تلك الفترة بينما تقدم لنا سيرته الذاتية «الاعتبار» صورة للآخر الذى قطع عشرات
الآلاف من الأمـيـال من أصـقــاع أوروبـا لـيـهـاجـمـنـا فى عـقـر دارنــا ويـنـجح بـسـبب الـتـفـكك
تـنازعة فى إقامة مستوطنات فى قلب والتناحر الـعربي والحروب الصغيرة ب الإمارات ا

فلسط والشام بوجه عام.
من جانب آخر لا يتورع أسامة عن وصف الإفرنج بأنهم «بهائم فيهم فضيلة الشجاعة
والـقـتـال لا غـيـر». كــذلك يلاحظ أسـامـة أن درجـة من الـتــفـاعل الحـضـارى قـامت فى أوقـات
ـسافرين ومن تجـليات السلـم عندمـا كان الفـريقان يـتوصلان إلى اتـفاق لحمـاية التـجار وا
لابس الـعـربـيـة كـما ذلك الـتـفـاعل تـخـلى بعـض الإفرنج عن لـبـاسـهم الأوروبى وارتـداؤهم ا
فضل قادتهم الإقامة فى بيوت شرقية الطراز بل وقامت علاقات زواج ب رجال ونساء من
الـشـرق والـغـرب عـلـى الـسـواء ونـشـأ جـيل من أبـنـائـهـم أطـلق عـلـيـهم تـعـبـيـر (بـولان) ومن
تجـليـاته أيضًا سـفر أسـامة بـنفسـه إلى أنطاكـية لـيشـاهد ويلـمس عن قرب حـياتـهم ومصدر

قوتهم وضعفهم. ولفت نظره مثلاً نظام الفروسية عندهم فكتب:
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«والإفرنج خـذلـهم الله مـا فيـهم فـضيـلـة من فضـائل الـناس سـوى الشـجـاعة ولا عـندهم
تـقـدمـة ولا مـنـزلة عـالـيـة إلا لـلـفـرسـان ولا عنـدهم نـاس إلا الـفـرسـان فـهم أصـحـاب الرأى

شورة وهم أصحاب القضاء والحكم». وا
: كما يحكى حكاية أخرى ذات دلالة لا تخفى على القار

«صـار لـوالـدى عـدة من الجـوارى مـن سـبى الإفـرنج وهم لـعـنـهـم الـله جـنس مـلـعـون لا
يألفون لـغير جـنسهم واخـتار والدى مـنهن جاريـة مليحـة شابة وقـال لقهـرمانة داره أدخلى
هذه الحمام وأصلحى كـسوتها وأعديهـا للسفر وسنريـها للأمير الشاب صـاحب قلعة جعبر
عـلى نهـر الـفرات وكـتب إلـيه: غـنمـنـا من الإفرنج غـنـيمـة قـد نـفذت لك سـهـمًا مـنـها فـوافـقته
وأعجـبـته واتـخـذهـا لـنـفـسه وولـدت له ولـدًا أسمـاه (بـدران) كـبـر ومـات والـده وتـولى بدران
ة وأمه الآمـرة الـناهـية ورغم ذلك تـدلت بحـبل وهـربت من القـلعـة ومضت إلى الإمارة والـر

بلدة للإفرنج وتزوجت بإفرنجي إسكافى وتخلت عن  ابنها وقلعته».
وهكذا يـعنى صاحبنا أسامة بالـتفاصيل التى تبدو فى نظر مـؤرخى عصره تافهة بينما
ثال يـكشف أسامة عن تقدم سكوت عنه. فـعلى سبيل ا الحقيقة أنـها تكشف عن كثيـر من ا
العرب فى الطب وتخلف الإفرنج. فعندمـا ظهرت فى ساق أحد فرسانهم دملة طلب طبيبهم
فارسًـا قـويًـا وفأسًـا لـيقـوم الـفارس بـقـطع السـاق ذات الـدمـلة لـولا أن طـبيـبًـا عربـيًـا عالجه
ـريض. وعندما أصيبـت امرأة بالحمى بسبب طـعنها برمح أمر بلبيخـة فتحت الدملة وصح ا
وسى رأة لأن شـيطانًا دخل فى رأسهـا وما لبث أن أخذ ا الـطبيب الإفرنجى بـحلق شعر ا
ـلح فـمـاتت فى وشق فى رأسـهـا صــلـيـبًـا وسـلخ وســطه حـتى ظـهــر عـظم الـرأس وحـكه بــا

وقتها»..
كذلك يولى أسامة عناية للمرأة عندهم وما تتمتع به من حرية حيث كتب:

رأة شى الرجل مع امرأته ويـلقاه آخـر يأخذ ا «ليس عنـدهم شىء من النخـوة والغيـرة 
ويعـتـزل بهـا ويـتـحدث مـعـها والـزوج واقف نـاحـية يـنـتظـر فـراغهـا من الحـديث فـإذا طولت

تحدث ومضى!». خلاها مع ا
يــنـتــقل أســامــة ابن مـنــقــذ من الحــرب بـآلاتــهــا وخــطـطــهــا وملابس الــفـرســان والجــنـد
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وأسلـحـتهم إلـى الحيـاة الـيومـيـة عنـد الإفـرنج بنـسـائـهم وأطفـالـهم وعـاداتهم وأسـلـوبهم فى
العيش ومـأكلهم ومشـربهم إلى الطب والعـمارة والفنـون فى سيرته الضـخمة ولا ينسى أن
سقط رأسه والحصن والـقلعة التى شهدت طـفولته وصباه خصوصًا يشـبب فى سطورها 

بعد أن ضربها زلزال وحولها إلى أطلال بائسة!
صر فى ذلك الوقـت وكيف قادها ضـعف الخلافة الفـاطمية إلى كذلك يقـدم لوحة نـادرة 
الهـوان والاحتلال إلى جـانب بانـوراما هـائلة لـلتـشرذم الـعربى ب أمـراء يحـاربون بـعضهم
الـكهم بعـضًا تـارك فـلسـط بـبيت مـقدسـها يـنهـبهـا الصـيليـبون ويـؤسسـون فى قلـبهـا 

الصغيرة بعد أن تملكوا ثغورها وأمنوا الطريق إليها من أصقاع أوروبا ..
أمـا العلاقة بـ الشرق والـغرب فمن الـنادر أن يجـد القار كـتابًا يـقدم هذه  الـتفاصيل
الـتى سـجـلـهـا معـاصـر وشـاهـد وفـارس فى الـوقت نـفـسه فـقد شـاهـد فـارسـنـا سـقوط دول
وإمارات إسلامـية تحت سنـابك خيل الفـرنجة ثم عاصـر بدايات دورهم وقـرب نهايـتهم على
يد صلاح الـدين الأيـوبى الذى تـمت عـلى يديه وحـدة الـعرب ثم تـصديـهم لـلغـزوة الصـلـيبـية

ة بها. وإلحاق الهز
ومن حسن طـالع أسامة أن العـمر امتـد به وهو شيخ تجاوز الـتسعـ ليشهـد استرجاع
قدس وفى العام التـالى أسلم الروح ورحل مساء ٢٣ رمضان صلاح الدين الأيوبى لـبيت ا
عـام ٥٨٤ هـ ودفن فى جبل قـاسـيون فـى دمشق وبـقى كـتابه «الاعـتـبار» شـهـادة نادرة عن
عـصـر كامل أمـا أشعـاره فهى تـؤكد أنه كـان قامـة شامـخة بـ شعـراء عصـره مثـلمـا كان

فارساً مقدامًا جسورًا ب فرسان ومقاتلى عصره!
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لعب الحـاج عـبـد الـله فـيلـبى أو هـارى سـبـنت جون فـيـلـبى دورًا بـالغ الأهمـيـة فى تـقـرير
ية الأولى .. مصير منطقة الجزيرة العربية قبل وأثناء وبعد الحرب العا

ثـل التاج الـبريـطانى قـد لا يتـذكر الـكثـيرون الـدور السـياسى الـذى لعـبه الحاج فـيلـبى 
سؤول عن ملف الشرق الأوسط فى الخارجية تلكاته وا الذى كانت الشمس لا تغرب عن 

البريطانية على مدى عدة عقود.
كتـابه الذى صدرت ترجـمة له فى سلـسلة كتـاب الهلال وعنـوانه «هارون الرشيـد» ترجمة
د. صبرى مـحمد حـسن يؤكد أنـنا لسـنا أمام مـجرد مسـتشرق عـادى شأنه شأن الـعشرات
ـسـتـشرقـ الـذين اهـتـمـوا بـتـاريـخـنا الـعـربى وتـراثـنـا وقـضـايـانـا سواء ـئـات من ا ـا ا ور
اتسموا بالنـزاهة والحيدة العلمية أو افتقروا إلـيها واتخذوا من الاستشراق مهنة للعب دور
سياسى لحكومات بل وأجهزة مخابرات الغرب على مدى القرن التاسع عشر والعشرين.
وسجل الحاج عـبد الله فيـلبى حافل مـنذ كان فى الثـانية والثلاثـ من عمره عام ١٩١٧
وأوفـدته الخـارجيـة البـريطـانـية الـتى كان يـعمل بـهـا فى مهـمة خـاصة لـلـجزيـرة العـربيـة على
هـمـة مع حاكم نجـد والأحـساء - ـناقـشـات ا رأس بـعثـة نجـد التى تـشـكلت للاشـتـراك فى ا
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آنـذاك - عبـد العـزيز آل سعـود لبـحث إمكـانيـة تجريد حـملـة عسـكريـة على حائـل التى كانت
ية الثانية.. حليفة لتركيا أثناء الحرب العا

وهـكذا .. ومنـذ اللـحظـة الأولى قدر للـحاج عـبد الـله فيـلبى أن ينـغمس بـشدة فى دهـاليز
صالح بلاده بطـبيعة الحـال وفى منطقـة كانت تقوم على السيـاسة ودروبها الـسرية كممـثل 
بـحـر من الـذهب الأسـود فـضلاً عن مـوقـعهـا الإسـتـراتـيجـى والفـراغ الـسـيـاسى الـذى كانت

تعانى منه الصحراء العربية..
ــزيـد من الــبــحث والــعـمل الــفــكـرى ــا دفــعه -  ـنــعه - بل ر لـكـن هـذا الاهــتــمـام لـم 
والـتألـيف فـقد قـضى بـضع سـنوات فى اسـتـكشـاف صـحراء الجـزيرة الـعـربيـة وكـتب عددًا
كـبيـرًا من أهم الـكـتب الـتى كـانت أشـبه بـفتـح لشـبه الجـزيـرة لـندرة مـا وضع عـنـهـا بـسبب

صعوبة اختراقها والتجول فيها حيث تشكل الصحراء مانعًا طبيعياً يستحيل تجاوزه.
وتوالت أسفـاره ورحلاته وكتبه الـعديدة ثم أسلـم وأطلق على نفـسه اسم عبد الـله فيلبى
ـترجم فى ـاضى فـقط - كمـا يـشـيـر ا بل وكـتب كتـابًـا عـنـوانه «الحـاج فيـلـبى» وفى الـعـام ا
ه - عـرضت صـالـة سـوثـبى لـلـمـزادات فى لـنـدن ١٨ رسـالـة بـالـغـة الأهـمـيـة لم يـسـبق تـقـد

نشرها وحددت ثمنًا لها يتراوح ب ٨٠٠٠٠٠ و ١٠٠٠٠٠ جنيه إسترلينى.
تـرجم هـذه الـرسائل بـأنـها «كـلـهـا تقـريـباً مـعـنونـة إلى الـسـير بـيـرسى كوكس ووصف ا
همة الـتاريخيـة التى قام بها دنـى فى بلاد الرافدين فى ذلك الوقت كـما تتعلـق با فوض ا ا
يـة الأولى وأضاف أن الـرسائل «تحكى فـيلـبى إلى الجزيـرة العربـية فى أواخـر الحرب العـا
بـالتـفـصـيل عن أول رحـلـة يـقوم بـهـا رجل من الـغـرب إلى جـنـوب نجد وعـن قبـيـلـة الـدواسر

نطقة». وجودة فى تلك ا ا
الـسـطــور الـسـابـقــة ضـروريـة قـبل تــنـاول كـتـاب «هـارون الــرشـيـد» فـنـحـن أمـام مـؤلف عـمل
بالسـياسة فى خدمـة الإمبراطوريـة البريطـانية وعقـد صلات وصداقات وطيـدة مع الحكام وكبار
عـنيـان الرمـزى الدينى رجـال الدولـة ثم أسلم وأطـلق على نـفسه لـقب الحاج لـيكـتمل فى إهـابه ا
ثل والسياسى وبالتالى يصبح أكثر إقناعًا على نحو يذكرنا بالدور الذى لعبه لورانس العرب 

نطقة فى وقت مقارب للزمن الذى شهد الحاج فيلبى.. المخابرات البريطانية فى ا
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ى بل يـكـاد يكـون كتـابه عن هارون بطـبيـعة الحـال فـيلـبى ليس مـجـرد مسـتشـرق أكاد
نـهج والعلاقات الدقيـقة ب مؤسسات الرشيـد بحثًا فى النفـسية العربـية وطريقة الـتفكير وا
الحكم العربيـة إبان العصر الـعباسى وطوائف المجتـمع وطبيعة الـصلات ب العرب وغيرهم
من الأ التى  فتح أراضيها.. وكلها - كمـا يرى القار - أمور تتعلق بفهم العرب فهمًا
كن التعامل معهم لتحقيق مصالح الإمبراطورية التى كانت تحكم دقيقًا وغير تقليدى حتى 

العالم فى ذاك الوقت.
ويأتى كتاب «هـارون الرشيد» الذى صدرت طبعـته الإنجليزية عام ١٩٣٣ فى سياق عدد
ـؤلفات الـتى كتبهـا فيلـبى فقبـله بعام واحد نـشر «الربع الخـالى» وقبله بـتسع سنوات من ا
«قـلب الجزيـرة العـربية» وهى أعـمال كـما تـدل مجرد عـناويـنها عـلى طبـيعـة اهتمـامات فـيلبى

التى تضع مصالح الإمبراطورية نصب عينيها..
لا يكـتـفى الحاج عـبـد الـله فيـلـبى بإهـداء كـتـابه إلى ابنـته «دورا بـاتـريشـيـا كاردو فـيـلبى
ولودة فى اليوم الـسابع من شهر نوفمبر من العام ١٩٢١ فى مديـنة بغداد فى منطقة كلية ا
نطـقة التى اسـتسلم فـيها آخـر الخلفـاء العبـاسي لـلغازى الـنظامـية العـظيمـة بالقـرب من ا
ـغــولى هـولاكــو خـان فى الــسـابـع والـعــشـرين من عــام ١٢٥٨م» وهى إشـارة ذات مــغـزى ا
ـنـكـرة الــتى لحـقت بـالحـضــارة الـعـربـيـة ــة ا واضح لـذكــرى اجـتـيـاح المجـد الــعـربى والـهـز
والإسلامـيـة والـتى كـانت فــاصلاً رمـزيًـا بـ مـجـد الإمـبـراطـوريـة الـعـربـيـة وبـ الـتـشـرذم
عارك وتفاصيل عصر دن الـتى زالت ومواقع ا والأفول فيمـا بعد.. ثم يعيد رسم الأماكن وا
هـارون الـرشـيــد وأسلافه وحـقـيـقـة علاقـته بـالانــقلاب الـضـخم الـذى جـرى عـلى يـديه لأسـرة

سرح السياسى آنذاك. البرامكة وتحطيم الأخيرة تماماً وإخراجها من ا
لذلك كتب فيلبى فى تصديره:

ـثـابة خـلـفـية ـقـال هَّيـأت لى فـرصـة اسـتعـادة تـفـاصيل صـورة ظـلت  «إن كـتـابة هـذا ا
لحـياتى الخـاصـة طوال ربع قـرن من الـزمان الأمـر الذى حـولـها إلى شىء مـألـوف تمـامًا لا
ة يـستدعى الانتباه أو يـشده. يضاف إلى ذلك أن مسألـة تجديد متعة تـعرف العلامات القد
البارزة فى عـمليـة التـفسيـر لقيـمة الآخر فى تـاريخ العرب يـوحى بأن صفـحات هذا الـكتاب
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ـتأنـية تـعمـقة وا ـزيد مـن الدراسـات ا ا أوحت هى أيـضًا إلى بـعض الـعقـول بالـقيـام با ر
كن أن تسفر عن ذلك الذى لا يـزال الأدب الإنجليزى يفتقر إليه - أو إن شئت فقل:: التى 
كان الـذى انتـهى فيـه من كتـابه فهـو مكـة.. فقد «كتـاباً قـيمًـا عن أشهـر خلـفاء بـغداد» أمـا ا
تجـول فيلـبى فى مخـتلف أرجاء الأرض الـعربيـة وعرف مـوضع قدميه وخـبر رمال الـصحراء
راجـع وكتب الحـولـيـات العـربـية فى تمـامًـا كـما خـبـر الحكـام والـقـبائل وغـاص فى بـطـون ا

العصور الوسطى.
نصور عنى أدق يعـيد بناء مـراحل تشيـيد مدينـة بغداد مـنذ اتخذهـا ا يـرسم فيلـبى أو 
ـا ونـشأ فى ظـلـها حـفيـده هـارون الرشـيد. عاصـمـة له ويصل بـسـرعة إلى الـظـروف التى 
كان نـفسه الذى ولد فيه الأخير أنجب يـحيى ابن برمك  ابنه  (فضل) وسوف تلعب ففى ا
الأسرة الأجـنـبـيـة (أسرة الـبـرامـكـة) فيـمـا بـعـد دورًا مهـمًـا فى حـكم الإمـبـراطوريـة الـعـربـية

ترامية الأطراف والتى كانت قد وصلت فى ذلك الوقت إلى فرنسا. ا
وإذا كـان مـعـروفًـا أن أهم مـا مـيـز عـصـر هـارون الـرشـيـد هـو ازدهـار الـعـلـوم والـفـنـون
ـؤلف - ووصـول حـركـة الـتـرجـمـة إلى ذرى لم تــتـحـقق لا قـبل هـارون أو حـتى بـعـده فـإن ا
الحاج فيلبى - الذى تابع على نحـو مفصل ثلاثة وعشرين عامًا من حكم هارون الرشيد لم
ـوسيـقى والتـرجمـة عنـايته بل أكـاد أقول إنه يول رعـاية الأخـير لـلعـلوم والـفنـون والشـعر وا
ـا قـلل من حـجم وتـأثـير هـذا الجـانب وركـز كـتـابه حـول مـؤامـرات ودسائس تـعـمـد ذلك ور
الـبلاط الـعـبـاسى لم يـتـرك شـاردة أو واردة إلا وتـنـاولـهـا أم الخـلـيـفـة - هـارون الـرشـيـد-
وشـقـيــقـاته وأشـقــاؤه وخـدمه وقـصــوره والـدور الـذى لــعـبـته شــقـيـقــته الـعـبــاسـة وعـشـرات
الـتـفـاصيـل حول أسـرة الـبـرامـكـة بل والـسـياف مـسـرور الـشـهـيـر - (كل هـذا دون أن يـلقى
ـا لـهجت الألـسـنـة بذكـره مـا يـسـتحـقه من عـنـاية إنجـاز هـارون الرشـيـد الـضخم والـذى طـا

الحاج فيلبى).
إن الـدور الـذى لـعبـته حـركـة الـتـرجـمـة فى عـصـر هـارون الـرشـيـد - دعك من إنجـاز شـعر
الـعصر العـباسى ونثـره الذى كان فتـحًا جديـدًا - لم يلفت نظـر الحاج فيـلبى ومر علـيها مرورًا
ا ـة مـنـذ أرسطـو ومن تلاه إلـى العـربـيـة  عـابـرًا مع أنه لـولا ترجـمـة الأصـول الـيونـانـيـة الـقد
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حفظت هذه الكنوز للإنسانـية لأن الأصول كما هو معروف فقدت وضاعت مع تدهور وانحلال
الحضارة اليونانية ولم يبق سوى الأعمال التى  ترجمتها بالفعل إلى العربية..

وفيـما بـعد حـ انتبه الأوروبـيون لأصـول حضـارتهم كـانت قد اندثـرت تمـامًا فـاتجهوا
إلى ما حفظه عـصر هارون من ذاكرتـهم بل وذاكرة الإنسانـية من الضيـاع وقاموا بإعادة
الـترجمة مرة أخرى من الـعربية إلى لغاتـهم فضلاً عن الشروح والتعـليقات والحواشى التى

ترجمون العرب. وضعها العلماء وا
ـتـرجم وزن ـنـح ا لـيــست أسـطـورة إذن - كــمـا هــو ثـابت - أن هــارون الـرشـيــد كـان 
ا شـجع حـركة الـترجـمـة ووصل بهـا إلى الـذرى وأنقـذ تراث الكـتـاب الذى تـرجمه ذهـبًـا 

الإنسانية.
كل هذا لم يلفت نظر الحاج فيلبى!!

ولو كـان الحاج فيلبى قد ذكر مـا ذكره عن دسائس البلاط ومؤامراته ومحـظيات الخليفة
وبـذخ القـصـور ثم ذكـر أيـضًـا إنجـاز هـذا الـعصـر فـيـمـا يـتـعلـق بحـركـة الـتـرجـمـة وازدهار
ؤرخ ـوسيقى والغنـاء والشعر والـنثر.. لو فعل هـذا لكان محايـداً شأنه شأن ا الفنون - ا

الثقات..
بقى أن أشـيـر إلى مقـدمـة د. صبـرى مـحمـد حـسن مـترجم الـكـتاب فـعـلى الرغم من أن

مقدمته استغرقت ست عشرة صفحة فإنه أغفل هذا الأمر تمامًا بل وكتب:
مـتـعة فى سـيـرة ذلك الخلـيـفة ـؤلف يـحـاول طوال هـذه الـرحلـة الـذهنـيـة ا «وهـكـذا نجد ا
ـصـادر الـثـقات الـعـبـاسى أن يـكون مـحـايـدًا يـعـرض كل مـا تـوصل إلـيه وما اسـتـقـاه من ا
ـواقع التى يـدلى فيـها المخـتلـفة لـيضـعه أمام الـقار عـلى أمل أن يـحكم هـو بنـفسه ومن ا

فيلبى برأيه نراه يحاول دعم ما يقول بأسانيد قوية».
وإن كان قـد أشار إشارة سـريعة فى آخـر سطور مـقدمته إلى أن عـلى القراء أن يـعملوا
فـيما يقرأونه من سطـور الكتاب مبضع الجراح لـتبيان الغث من الثـم .. وهو أمر يحمد له
قدمـة التى كتـبها أو حتى فى بطـبيعـة الحال فإنه كان عـليه أن يبـدأ بنفسـه على الأقل فى ا

الحواشى!!
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هللنا ونهلل لكل حرف كتبه عنا مستشرق واحتفلنا ونحتفل بصورتنا لدى الغرب: كيف
يروننا.. هل يحبوننا أم يكرهوننا?!
وغابت تماماً صورتهم لدينا ..

ــشـروع الـذى بــدأته «دار الـسـويـدى» لــلـنـشــر فى أبـو ظـبى ويــشـرف عـلـيه لــذلك يـبـدو ا
الشاعر السورى نورى الجراح تحـت اسم «ارتياد الآفاق» فى وقته فهو يقدم صورة الغرب

فى عيون الشرق.
ه إلى أنه «إذا كـان أدب الرحـلـة الـغـربى قد  ويشـيـر مـحـمد خـلـيـفـة السـويـدى فى تـقـد
تـمكن من تنـميط الشـرق والشرقيـ عبر رسم صـورة دنيا لهـم بواسطة مـخيلـة جائعة إلى
السـحرى والإيروسى والعجائبى فـإن أدب الرحلة العربى إلى الغـرب والعالم كما سيتضح
من نـصوص هـذه السلـسلـة ركز أسـاسًا علـى تتبع ملامـح النهـضة الـعلـمية وتـطور الـعمران

ط العيش والابناء والاجتماع والحقوق». ثلة فى  ومظاهر العصرنة 
ـعـرفة طمـوح الـسـلسـلـة - كـمـا يبـدو - يـدعـو للـتـفـاؤل فـهى لا تسـد نـقـصًـا فادحًـا فى ا
ؤلف فقودة  فحسب بل وتكشف عن كنوز مطمورة أيضًا من المخطوطات والأعمال شبه ا

عانقة الخطر.. مجهول منذ السندباد الذى قاده جوعه ونهمه للمعرفه 
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ـوصلى إلى أمريكا والتى استمرت ستة وعشرين أما رحلة رجل الدين العراقى إلياس ا
عامًا فى الـنصف الثـانى من القرن السـابع عشر - أى بـ ١٦٦٨ و ١٦٨٣ فيحكـيها نورى
شرف صـادفة منذر العـكيلى ا الجراح الذى حررهـا على النحو الـتالى .. اكتشـفها أولاً وبا
ورد» وسـوعة الشـعرية فى المجـمع الثـقافى فى أبو ظـبى منـشورة فى مجـلة «ا الفنى عـلى ا
ـشـرق» التـى كان الـعراقـيـة وتـبـ الجـراح بـعـد قـراءة الـنص أنه سـبق نـشـره فى دوريـة «ا
يحررها الأب أنطون رباط قبل أكثر من سـبع عامًا وكان الأخير قد اكتشفها وهى مجرد

صادفة أيضًا - فى مكتبة مطرانية السريان بحلب. مخطوط بدوره عام ١٩٠٥ - با
سـتشرق الروسى الأشـهر كراتـشوفسكى أن وبعـد عشرات أخرى من الـسن يـكشف ا

وصلى فى بغداد والقاهرة ولندن.. هناك نسخاً أخرى من رحلة الأب إلياس ا
ـتواصلة سمحت لـنا أخيرًا - كقراء - أن نـستعيد واحدة صـادفات الغريبة وا سلسلة ا
من أقـدم النـصـوص عن الـغـرب وأخفـهـا دمًـا وأكثـرهـا غـمـوضًا بـسـبب صـاحبـهـا الـذى قام
كنون مهمته ومن الذى برحلة مريـبة رفض طوال روايته لها أن يهمس - مجـرد الهمس - 
أرسـله وتركـنا نعـتقـد بسـهولـة أنه قضى قـرابة ثلاثـ عامًـا من أجل أن يكـحل عيـونه برؤية

أمريكا!
ا يـزيد من غـمـوض الأب إليـاس أنه لا توجـد أى معـلـومات حـوله سواء عن حـياته أو و
ظـروف رحـيـله سـوى مـا ذكره كـراتـشـوفـسـكى أنه من المحـتـمل أن يـكـون قد مـات ودفن فى
رومـا بسبب وجـود كتـاب للصلاة بـالعربـية مـطبوع فى رومـا عام ١٦٦٢ يتـضمن إشارة إلى
أن الأب إلياس «أنـفق على طـباعته» كـما يـتضمن الألـقاب التى خـلعـها علـيه البابـا إنوسنت
الثـانى عشـر وكذلك مـلك إسبانـيا فـهو «بـروتونـو تاريو رسـولى» وحامل صـليب مـار بطرس
وكـونت بـالاتيـنو وكـاهن كـنيـسـة ملك إسـبـانيـا إلى جـانب منـصبـه الشـرفى الذى مـنـحته له

لكة كمشرف على كنيسة بغداد الكاثوليكية. ا
غـير أن كـراتشـوفسـكى يلـفت النـظر إلى أمـر مهم سـأعود إلـيه بعـد قلـيل وهو أن الأب
إلـياس يـنتـمى لعـائلـة «قدمت للـحيـاة الروحـية عـددًا من البطـاركة الـنسـاطرة» وارتـبطت هذه

العائلة بالفاتيكان على نحو وثيق..
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وإذا كان الأب إلياس ظل حريصًا على مدى صفحات رحلته على إخفاء مهمته الغامضة
والـتى استغرقت قرابة عـشرين عامًا فإننى أرجح أن مهـمته كانت ذات طبيعـة استخباراتية

الك فى إسبانيا.. ا مصالح البيت ا صالح الكرسى الرسولى فى الفاتيكان ور تتعلق 
ـكانـة العـاليـة فى أربع عواصم كـبرى هى رومـا وباريس فـليس مـعقـولاً أن يتـمتع بـهذه ا
ومـدريد ولـشبـونة دون سـبب كمـا أن البـابا ذاته اسـتقـبله بـعد عـودته من الرحـلة أمـا لويس
الرابع عشر ملك فرنسا وأم كارلوس الثانى ملك البرتغال وملكة إسبانيا فقد استقبلوه قبيل
بدء رحـلـته وكـتـبت ملـكـة إسـبانـيـا «الى كـافة الحـكـام والـبطـاركـة الـتابـعـ لـها الـعـامـل فى
ستعمرات الأمـريكية لتسهـيل مهمته والاهتمـام به بصورة استثنائـية فكان مصرحًا له أن ا
ضى حـيثما امتد تراب القـارة وخفقت عليه الأعلام الإسبنـيولية من دون أن يخضع متاعه

وحقائبه لأى تفتيش على حد تعبير نورى الجراح الذى حرر رحلة الأب إلياس.
من جـانب آخر لـن يجـد الـقار أى إشـارة للأعـوام الـتى سبق لـه أن أمضـاهـا فى وطنه
الـعراق وعـنـد تـسجـيـله لـتفـاصـيل رحـلـته لا يشـيـر أيـضًا إلى أى عـلاقة بـ مـشـاهداته فى
الـبلاد الغـريـبـة العـجـيبـة وبـ خـبراته الـسـابقـة فى مـسـقط رأسه ولا يسـتـنـد إلى مرجـعـيته

!! السابقة إلا فى أضيق الحدود كأن يذكر أنه أقام قداسًا باللسان الشرقى مثلاً
ـتـأنى الـدقيق فـيـبـدو فيه بـالغ الـسـذاجة مـحـايـدًا غيـر مـنفـعل لا يـأبه بـأحد أمـا سرده ا
ـكـرمـات يُـسـتـقـبل بـأقـصـى درجات يـقـرض ويـقـتـرض يـبـيع ويـشـتـرى يـتـلـقى الـهـدايـا وا
بشرون ومسئولو محاكم التفتيش.. كل هذا دون أن تبدر لكـة وا ثلو ا الحفاوة ويحيط به 

منه أدنى إشارة إلى مهمته الحقيقية الغامضة.
امتـدت رحلة الأب إلياس من بغداد إلى الـقدس ومنها إلى الابنـدقية ثم روما حيث التقى
الـبـابا قـبل أن يـتجـول فى عدد من مـدن فـرنسـا ويقـيم بـعض الوقت فى بـاريس.. وهـنا تـبدأ

شكوك القار فى طبيعة مهمته وسبب مغادرته بغداد.
تعـددة بعدد من كبار رجال الدولة والأكليروس تتضاعف الشـكوك أكثر بسبب لقاءاته ا
لكة رسائل لوزيريها فى فهو يحمل رسالة من البابا إلى ملكة إسبانيا ومن جانبها تحمله ا
ـال. ثم ينتـقل إلى لشبونـة داخل بلاط البرتـغال ويعود نابـولى وصقلـية ليصـرف مبالغ من ا
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إلى مدريد ليقيم بعض الوقت فى قصر أحد الأمراء.. وهنا تتأكد الشكوك تمامًا!
رواية الأب إلـياس تـنطـوى علـى استـهانـة بالـغة بـذكاء من يـقـرأ الرحـلة حـيث يشـير إلى
لك مـصـادفة كـومـيـديـة تمـامًـا مـفادهـا أنه تـعـرف فى قـصر الأمـيـر الإسـبانـى على مـربـيـة ا
لك.. بسبب هذا لك فى كنيسته ويعجب به ا ربية استخرجت له تصريحًـا لإقامة قداس ا وا

لك أن يسأل الأب إلياس أن يطلب ما يشاء!! لكة مربية ا برر أمرت ا الإعجاب غير ا
ـلـكة طـاف إليـاس عـلى أصدقـائه ومـعـارفه يسـتـشيـرهم فى أفـضل طـلب يـتوجه به إلى ا

فهى فرصة عمره وتكاد تشبه «خا سليمان» وأجمع أصدقاؤه على هذا الطلب الغريب:
ـلـكـة على تـصـريح يـجـيز له الـعـبـور إلى «بلاد هـنـد الغـرب» أى أمـريـكا أن يـحـصل من ا
الجنـوبيـة التى كـانت أغلب أراضـيهـا خاضـعة لـلتـاج الإسبـانى من جانب والـسلـطة الـدينـية

لبابا الفاتيكان ومحاكم التفتيش من جانب آخر.
وصلى بذكائنا وبقدراتنا العقلية!! الى هذا الحد وصلت استهانة الأب إلياس ا

وهكذا.. أظن أن الأرجح أن الرجل رحل وأمضى كل هذه السنوات فى مهمة ذات طابع
استخباراتى حرص على عدم الإفصاح عنها.

لكـية من قادش أبحـرت إلى أمريكا كل أما الرحـلة ذاتها فـقد بدأت على مـ السفيـنة ا
ستعمرات ومرت السفينة لك التى تضم نصيبه من ثـروات ا ثلاث سنوات لتحـضر خزينة ا
فى طـريـقـهــا بـجـزر الـكـنــارى ثم كـاراكـاس ومـنــهـا إلى فـنـزويـلا وبـنـمـا وبـيــرو وجـواتـيـمـالا
وكولومبيا وشيلى وبوليفيـا وتجوّل فى قراها ونزل ضيفًا على حكامها وتناول الطعام معهم

وباع واشترى وزار مناجم الفضة والذهب على مدى ثمانى سنوات.
كسيك وأمريكا الوسطى وتوقف فى كوبا. وفى طريق عودته زار ا

اللافت للنظر أن الهوامش التى وضـعها الأب رباط مكتشف المخطوطة عام ١٩٠٥ يؤكد
ا يزيد من الـشكوك السابقة ناطق التى ذكرها إلـياس فى رحلته  دقة وصـواب الأماكن وا

همة الغامضة.. حول طبيعة ا
وأخيـرًا.. أجدنى مختلـفًا مع صديقى نورى الجـراح الذى رأى أن نص الأب إلياس كتب
بلـغة ركـيـكة تجـمع ب الـعـاميـة والفـصـحى بيـنمـا أرى أن لـغته «فـنيـة» تجـمع ب الـسهـولة
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والـرشاقة بل وتخلو تـماماً من الحواشى والترهل والـتوشية التى ميـزت كتابات عصره على
نحو لافت..

كتابة دقيقة نـحيفة مضبوطة قد تجنح إلى العامية بوصـفها لغة فنية وتستمد جمالها من
ترادفات لذلك فهى استبـعادها للزائد وتخلصهـا من التشبيهات والاستعـارات والكنايات وا

لغة فنية حقًا..
أما مهمة الأب إلياس فلن يتوصل أحد إلى سرها مطلقًا!!
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نـافـسـة ب «مـسـكيـنـة مـصر! كم عـانت وكم تـعـانى وكم سـينـالـهـا من مـعانـاة بـسـبب ا
ـمـاليك) لـتـزداد شوكـتـهم وهؤلاء فـرنـسا وإنجـلـترا الأولى عـرضت دعـمـها عـلى الـبكـوات (ا
ا لم يـقبلـوا العرض الفـرنسى كانت (البكوات) كـانت لديهم ثـقة أكثـر فى الثانـية إنجلـترا و
فتش الفرنسى بتحريض عثمان بك والألبان ضد فرنسا تريد أن تخفى على الإنجليز قيام ا
ماليك الألفى بك القادم من لندن وبالتالى قد يقوم الألبان بشن حرب إبادة على البكوات ا
ـتـواجـدين فـى الـقـاهـرة غـيـر أنــهـا فـشـلت فى ذلـك فـالـبـكـوات إذا لم يـســتـطـيـعـوا دخـول ا
القاهرة فسوف ينسحبون إلى مصـر العليا فى أثناء فيضان النيل وعند انخفاض منسوبه
سـينـزلون من جـديد ولن تـنتـهى المجاعـة ولن تتـوقف الضـرائب وستـصبح الخـزانة الـعامة

فارغة من جديد».
آسف لـهـذا المجتـزأ الـطويـل نسـبـيًا من آخـر رسـالة بـعث بـهـا قنـصل عـام الإمبـراطـورية
فـوض والرسول الـبابوى للـنمسـا لدى الباب النمسـاوية فى مصـر للبـارون راثكيال الـوزير ا
العالـى ضمن مجمـوعة من الرسائل بـعث بها القـنصل إليه والى خلـيفته ستـورمر على مدى
الشهور الحـاسمة التى مرّت عـلى مصر خلال الفـترة من يوليـو ١٨٠١ إلى يوليو ١٨٠٤ لكن
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دى الذى كنا قد وصـلنا إليه. الرسائل صدرت أخيرًا عن دار هذا المجتزأ دالّ بـشدة على ا
صـر تحت عنـوان «مصـر فى عـصر الفـوضى .. يـوليو ١٨٠١ - الكـتب والوثـائق القـوميـة 
يـوليو ١٨٠٤» إعداد أنجلو سـاماركو وترجمهـا عن الإيطالية ولاء عفـيفى وهيثم كمال وهدى
راجـعة التاريخيـة والتحقيق د. جمال عبد العاطى بإشـراف د. حس محمود بـينما تولى ا
زكـريا قـاسم. الـفـترة الـتى تـغـطـيهـا رسـائل الـقنـاصل ووكلاء الـدول الـكـبرى تـعـد من أكـثر
الــفـتـرات فــوضى واضــطـرابـا وقـلاقل عـلى مــصـر بل وتــكـاد تــشـبه إلـى هـذا الحـد أو ذاك
«الـفـوضى الخلاقـة» الـتى تحـدثت عـنـهـا الآنـسـة كـونـدولـيـزا رايس وزيـرة الخـارجـيـة وأشـهر

صقور المحافظ الجدد فى أعقاب الغزو الأمريكى البريطانى للعراق عام ٢٠٠٣.
وكما هـو معروف فإن الصراع ب القـوت العظمي آنذاك - بـريطانيا وفرنسا - على
اقـتسام الـعالم قد أسفـر عن قيام فـرنسا بـغزو مصر واحـتلالها عـام ١٧٩٨ على يد نـابليون
بونـابـرت لقـطع الطـريق بـ إنجلـتـرا ومسـتـعمـراتهـا فى آسـيا وخـصـوصًا الـهـند درة الـتاج
البريـطانى لذلك لم يسـتمر الاحتلال سـوى ثلاث سنوات فحـسب وقامت القوات الإنجـليزية
ـسـاعـدة قـوات السـلـطـان الـعـثـمانـى فى مهـاجـمـة الجـيش الـفـرنـسى فى مـصر وألحـقت به

ة. و إجلاؤه عن مصر عام ١٨٠١. الهز
وفى أعـقاب ذلك شـهـدت البلاد ثلاث سـنـوات متـواصلـة من الـفوضى فـإلى جـانب قوات
ـيـاه الإقـلـيــمـيـة كـانت هـنـاك الــقـوات الـتى أرسـلـهـا الأسـطــول الـبـريـطـانى الـرابــضـة فى ا
ــصـالح الــتـجــاريـة ـمــالـيك ووكـلاء وقـنــاصل الـدول ذات ا الــسـلــطـان الــعـثــمـانى وقــوات ا
الك روسيا ـالك إيطاليا والإمـبراطورية النمـساوية و والاقتصادية الـكبرى الأوروبية مثل 

والسويد.. إلخ.
كنها من قوة من أجل الفوز بجزء من كانت كل هذه القوى تعمل فى مصر بأقصى ما 
الكـعكة قـبل أن تستقـر الأمور فالأوضاع الـسائدة فى مصـر قبل الحمـلة الفرنـسية لم يكن
ؤثرة الـتى كانت تحكم البلاد تغيرت أيضًا حيث كنا لهـا أن تعود بعد إجلائها والقوى ا
ـمـاليك بـ جـناح كـان موالـيًا لـلـفرنـسيـ وجـناح آخـر موالٍ للإنجـلـيز وثـالث موالٍ انـقسم ا
مالك الأوروبـية تـلعب أدواراً مخـتلفـة ومتنـوعة أما للـسلطـان العثـمانى كـما كانت الـدول وا
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الوثائق التى ترجـمت فى هذا الكتاب فتتمتع بأهميـة خاصة وكاد البحث العلمى والتاريخى
أن يفقدها. وإذا كان محمد على باشا قد أنشأ الدفتر خانة عام ١٨٢٨ لجمع وتنظيم وثائق
الدولة ومكـاتباتها فـإن أبناءه وأحفاده لم يـفكروا فى تيسـير الاطلاع عليهـا وظلت حبيسة
لك فؤاد وأمـر بتشكيل لجنة عام ١٩٢٥ يرأسها حسن تفتقد للـترتيب والتنظيم حتى تولى ا
باشـا نـشأت لجـمع وثـائق عصـر محـمـد على من الـلـغات الـعـثمـانيـة والـفرنـسيـة والإنجـليـزية
انـية وتصنيـفها وترجـمتها بـعد أن  نقلهـا من دار المحفوظات بـالقلعة إلى والإيطـالية والأ

قصر عابدين.
ؤرخـ الأجانب بكـتابـة تاريخ مـحمد ـلك فؤاد بـتكـليف عـدد من ا وفى عام ١٩٣٢ قام ا
عـلـى وخـلــفــائه. وحــتى عــام ١٩٤٣ كـان ١٦٥٨٩ ســجلاً و ٣١٧٦ مــلــفًـا قــد نــقــلـوا من دار

. ؤرخ المحفوظات بالقلعة إلى قصر عابدين لتسهيل مهمة هؤلاء ا
ومـن ب هـذا الكم الـضخـم من الوثـائق النـادرة مجـمـوعة من الـوثائق الـتى اسـتنـسخـها
ـلك فؤاد - من أرشـيفات ـؤرخ الـذين كلـفهم ا ؤرخ الإيـطالى أنجـلو سـاماركـو - أحد ا ا
نابولى وفلورنسـا وتورينو وفينسيا ويزيد من أهميـة تلك الوثائق الفائقة أن صاحب معظمها
ـقـر الـرئـيـسى كـان قـنـصلاً عـامًـا لـعـدد من الحـكـومـات الأوروبـيـة وإذا كـانت الـقـاهـرة هى ا
ـثل نـائبًـا فى الإسـكـندريـة وتجـرى مـخاطـبـة وزير لـلمـمـثـليـات الأوروبـيـة آنذاك فـإن لـكل 
ـعنى عبـر القنـصل ويلـفت النظـر أن القنـصل أو السـفير لم يـكن شرطاً أن خارجـية البـلد ا
ثل عدة بلاد فى وقت كنًا أن  ثـلها والأكثر من هذا أنه كـان  يـحمل جنسية الـبلد التى 

واحد.
ـلك فـؤاد بتـجـمـيع وتنـظـيم هذه ـؤرخ الإيطـالى سـاماركـو الـذى كـلفه ا وحسـبـما يـؤكـد ا
الوثـائق فـإن كاتب مـعظـمهـا الكـونت كارلـو دى روسيت «الـذى كان عـلى مدار نـصف قرن
منـذ نهاية القرن الثامـن عشر إلى وقت بداية القرن الـتاسع عشر هو الأوروبى الذى يعرف
مـصر جيـدًا ويتمـتع بسلـطات كبيـرة فيهـا» ويضيف: «ونلاحظ أيـضًا فى كتـاباته فضلاً عن
الـذكـاء والـبــديـهـة نـقـاء الخـطـوط وصـفـاءهـا وتـوازن الـنــقـوش ودقـة الـعـنـاصـر الـرئـيـسـيـة

ميزة». والمجموعات ا
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بـلـغ عـدد هـذه الـوثـائـق ٦٣ وثـيـقـة أغـلــبـهـا تـقـاريــر ورسـائل صـريـحـة وواضــحـة قـدمـهـا
ـثلـهـا لـيس فقط من أجل الحـصـول عـلى توجـيـهاته صاحـبـها لـوزيـر خارجـيـة الـدولة الـتى 
شكلات التى يواجهها بل تع عليه اتخاذها حيال القضايا وا وتعليماته بشأن القرارات ا
ـثلى الدول وبـ القوى أيضًا لـينـقل للوزيـر الدقائق والـتفاصـيل الخاصـة بالصـراعات ب 
الـداخـليـة ولا نـنـسى أن هـذه الـقـوى كانت تـعـانى من انـقـسـامـات وحروب داخـلـيـة طـاحـنة

ماليك والقوات التابعة اسمياً للسلطان العثمانى. وخصوصًا قوات البكوات ا
ـشـار إلـيـهـا كـتبت قـبل أن يـنـتـهى الـصـراع بـ الـقوى وهـنـا أود أن أؤكد أن الـوثـائق ا
الأوروبيـة المختـلفة وتـخلص مـصر لمحـمد عـلى واليًـا تابـعًا للـسلـطان الـعثـمانى وهى مـرحلة
ـؤامرات والـضـغـوط من جـانب كل الأطراف عانـت مصـر خلالـهـا من فـراغ السـلـطـة ومن ا
الأمـر الـذى يـحــيل ذهن الـقـار عــلى الـفـور إلى مــا يـجـرى فى الـعــراق الآن بـعـد الاحـتلال

الأمريكى.
أمـا صاحب هذه الـوثائق الـكونت دى روسيـتى فقد  اخـتيـاره عام ١٧٨٤ قنـصلاً عامًا
للنـمسا وتوسكانـا اللذين كان لهمـا تمثيل مشتـرك وعندما أصبحت جـمهورية فينـسيا تابعة
ثلاً لفـينـسيا كـما اسـتعانت به روسـيا نـظرًا لخبـرته واختارته للـنمسـا عام ١٧٩٧ أصـبح 
صر. لذلك قيم  قـنصلاً لها كما كلـفته إنجلترا فى فترة من الـفترات بأن يكون منـدوبها ا
ـمـاليك بل وبـسـبب طـول الفـتـرة التى قـضـاها فى الـسـلك الـدبلـومـاسى كان له تـأثـيـر على ا
ووثق فــيه الأخــيـرون إلى حــد اسـتــخـدامه فى مــبـاحــثـاتــهم مع الــدول الأوروبـيــة وقـبل ذلك
اسـتـعـان به بـونـابـرت أثـنـاء احـتلاله فـضلاً عن اسـتـعـانـة مـحـمـد عـلى به أيـضًـا أثـنـاء فـترة

صعوده الشاقة.
وحتى ندرك حـجم الفوضى التى عـاشتهـا مصر خلال أربع سنـوات متواصلـة بعد رحيل
ه للـوثائق إلى أن الباب الـعالى قبل أن يسـتعيد القـوات الفرنسـية يشيـر ساماركـو فى تقد
ماليك الـذين كانوا أصحاب القوة مـصر كان قد قرر أن يقضى نـهائياً على نظـام البكوات ا
ـماليك تـمردهم على الـسلطـان لاستعـادة نفوذهم الفـعليـة قبل الغـزو الفرنـسى بينـما أعلن ا
كـاملاً وكـذلك امتـيازاتـهم أمـا الإنجلـيز فـقد بـلغ عدد جـنـود الحمـلة الـتى أرسلـوها ١٦ ألف
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جـندى وبلغ عـدد الجنود الذيـن أرسلهم الـباب العالـى ٦٢ ألف جندى و يـتولى قيـادة الفيلق
الأرناؤوطى لهـا محمـد على الـذى كان قد  تـرقيته إلى رتـبة الجـنرال لتـوهّ بسبب شـجاعته

ماليك أكثر من ٤ آلاف جندى. الفائقة كما بلغ عدد الجنود التابع للبكوات ا
وإذا أضفـنا إلى ذلك دمار البلاد وخـراب ماليـتها بعـد جلاء قوات الحمـلة الفرنـسية التى
احتـلت مصـر لثـلاث سنـوات كامـلة فـيمـكنـنا أن نـتصـور حجم الـفوضى; فـمرتـبات الـقوات
تتأخـر وتمرد تـلك القـوات يزداد ويصل فى مـرات عديدة إلى حـد اقتـحام القـلعة مـقر الوالى

العثمانى وأحيانًا قتله.
وفى الـوقت نـفـسه تـكـشف رسـائل وتـقـارير الـكـونت روسـيـتى عن أمـر كـثـيـرًا مـا يـغـفله
ـانًا يـضم صـفوة المجـتمع مـثل مشـايخ الأزهر ـؤرخون وهـو وجود مـجـلس يكـاد يكـون بر ا
ونقـيب الأشراف عـمر مـكرم وكـان من شأنه تـعيـ الوالى عـلى مصـر بدلـيل أنه عـ طاهر
باشـا نائباً للوالى حتى يصـدر له فرمان خاص بالولاية من البـاب العالى. وفى وثيقة مؤرخة

فى ٦ مايو ١٨٠٣ كتب روسيتى عن أحد هذه الاجتماعات فى تقريره:
«أخـذ الكـلمة عـمر أفـندى (وهـو عمـر مكـرم نقـيب الأشراف) مـنددًا بـالضـرائب الجديدة
ـساكـ وبـناء عـلى كلـمته تـقرر رفع والالـتزامـات الضـريبـية الـباهـظـة التى تـرهق الفـقراء وا
الـضـرائب الجـديـدة عن كـاهل الـشـعب وحـظى الحـاضـرون بـوعـد من طـاهـر بـاشا ورجـائى

أفندى الدفتر دار بهذا وانتهى الأمر بأن تولى مهام منصبه».
أما مـحمد على فـإن دوره ظل غامضًا ويـبدو هامـشيًا طوال تـلك الفترة فـقد كان يدرس
ن فى ذلك العلماء وشيوخ الأوضاع بهدوء ومكر ويعقد صلات وعلاقات طيبة مع الجميع 
الأزهر وصـعـد نجـمه من مـجـرد قائـد للأرنـاؤوط إلى أن فـرضه الـشعـب فرضًـا عـلى الـباب

العالى.
ن فى ذلك الشيخ الجـبرتى صاحب أكمل ـعاصرن واللاحقـون -  ؤرخون ا وإذا كـان ا
شار وأدق تاريخ معـاصر - قد غـطوا جوانب مـختـلفة ومـتعددة تـختص بالـسنوات الـثلاث ا

يزات. إليها فإن الكونت روسيتى ينفرد بعدة 
فـهو أولاً مـعـاصـر وأوروبى لا يـنـتـمى لـلـقوتـ الـعـظـمـيـ - فـرنسـا وإنجـلـتـرا - وثـانـيًا
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صـاحب تـاريـخ طـويل فى الـتـمـثـيل الـدبـلـومـاسى وثـالـثًـا نـال ثـقـة أغـلب الأطـراف وكـانت له
ـنــطـقــة وتـعـرض حـظــوة واضـحــة لـدى أغــلب الأطـراف ورابـعًــا كـان أحــد أهم الخـبــراء بـا
للاعـتـقـال أثـنـاء إحـدى الأزمـات وخامـسًـا كـانت الـتـقـاريـر والرسـائل الـتى أرسـلـهـا مـوجـهة

مباشرة لوزير الخارجية التابع له; كاشفة عن أسرار عديدة لا يعرفها سواه.
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نـابع النيل فقد بقى الأصل يـكاد اكتشاف هذا الـنص وإعادة الحياة له يكـون اكتشافاً 
العربى ضائعًا وظل ضائعاً ومفقـودًا حتى كتابة هذه السطور وما وصل إلينا هو الترجمة

العربية لنص فرنسى كان قد ترجم عن الأصل العربى!
وظل نـهر النـيل العظـيم (٦٦٩٥ كيلـو مترًا) علـى مدى عدة قرون غـامضًا لـيس فقط لدى

ستكشف بل لدى الحكام والولاة والسلاط وبقيت منابعه سرًا مستغلقًا . الرحالة وا
أما أول رحلة لاكتشاف منابعه فقد ضاع تسجيلها وتدوين تفاصيلها..

تميزة وأخيرًا فقط كشفت دار الـسويدى الإماراتية للنشر والتوزيع عـنها فى سلسلتها ا
هـمة الـتى تـضطـلع بـها وهى «ارتيـاد الآفـاق» التى نـشـرت نص الرحـلـة كجـزء من إنجـاز ا
كتـبة عربيـة مستقـلة والأهم مؤلـفات تكشف عن هـمة العربى نـشر نحو مـائة كتـاب تؤسس 
ـثـقف الإمـاراتى مـحــمـد خـلـيـفـة الـسـويـدى مـؤسس واسـتـعـداده لـلـمـغـامـرة حـســبـمـا عـبـر ا

السلسلة.
همة العـلمية والتاريـخية سوف تلعب ولا شك أن سلسلة تضع نـصب عينيها مـثل هذه ا
دوراً بالغ الأهـمية فى إنـقاذ الـذاكرة القـوميـة وإعادة اكتـشاف وحـفظ كنوز الـرحالـة العرب
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ـكـتبـات ب عـشـرات المخطـوطات وهى عـادة مـا تكـون مـنسـية يـعـلوهـا الغـبـار داخل أقبـية ا
نسية. ا

ونص أول رحـلة عربيـة لاستكـشاف منابـع النيل له قصـة مثيـرة حيث ظهـر للمرة الأولى
فى المجـلة الجغرافية الفرنـسية فى عدد يوليو ١٩٤٢ بـالفرنسية بالطـبع بينما اختفى النص

العربى وضاع تمامًا. 
صـادفة عـثر الشـاعر نـورى الجراح على نص الـرحلـة ضمن كتـاب «مصـر فى القرن وبا
التاسع عشر» وهو مجلد ضخم فى ٨٣١ صـفحة من القطع الكبير للمؤرخ الفرنسى إدوارد

چون وترجمه محمد مسعود.
الـنص العربى مفقـود إذن لكن فرانسوا جومـار أحد مستشارى والى مـصر محمد على
ـنشور فى مجـلة الجمعـية الجغرافـية الفرنسـية أن النص وصله عن يؤكد فى مـقدمة النص ا
ـترجم وكا الأسـرار الأول لمحمد عـلى باشا وهو الـذى ترجم النص إلى طريق أرت بك ا

الفرنسية وفقد الأصل العربى.
تاح الآن وهى مفارقة لا تـخلو من دلالة فقد ترجم عن الفرنـسية هو الوحيـد ا الـنص ا
انـصـرف اهـتـمـام كـا أسـرار والى مـصـر لـيس إلى حـفظ الـنص الـعـربى بل تـرجـمـته إلى

الفرنسية فحسب!!
على أى حـال تشكل صفـحات هذا الـنص أول رحلة عـربية لاستـكشاف مـنابع النيل فى
العصـر الحديث وتؤكـد بُعـد نظر مـحمد عـلى باشا واهـتمامه الـفائق بالـنيل الذى يـعد جزءًا
صرى على صر لأنه بدون الـنيل تختنق مصر وبـسط النفوذ ا أساسـيًا من الأمن القومى 
وت دون أى مبالـغة خصوصًا أن مصر والـسودان كانا بلدًا واحدًا منـابع النيل أمر دونه ا

اضى!! فى ذلك الح وحتى الخمسينيات من القرن ا
تـألـفت البـعثـة التى أرسـلهـا محـمد عـلى من ٤٠٠ رجل بقـيادة الـبكـباشى سـليم قـبودان.
وكـان الجنـود الأربـعمـائة مـوجـودين أصلاً فى مديـنـة (سنـار) الواقـعـة على الـنيل الأزرق فى
ـوحـد بــ مـدن مـصــر والـسـودان عـلى الـســودان حـيث جـرت الـعــادة أن يـتـوزع الجــيش ا
الـسـواء. استـقـلت القـوة خـمس ذهبـيـات (سفن) جىء بـهـا من مصـر وثلاث ذهـبيـات أخرى
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كانت مـرابطة فى سـنار وكل ذهبـية تحمل مـدفع إلى جـانب ١٥ زورقاً تحمل مـؤنًا تكفى
ثمانية أشهر.

وكـان أول من أشـار إلى هذه الـرحلـة الـشيخ رفـاعة رافع الـطـهطـاوى فى كتـابه الـشهـير
ـصـريـة فى مـبـاهـج الآداب العـصـريـة» وصـفـهـا بـأنـهـا الأفـضل بـ ثلاث «مـنـاهج الألـبـاب ا
رحلات أرسلـها محمد على بـاشا وقطعت ٥٠٠ فرسخ فى النـيل من الخرطوم وحتى جزيرة
«چـانكـير» وعـنـدها «رمـال وصخـور متـكاثـرة فـالشلالات تـمنع الـسيـر عن الـنيل مـنعًـا كلـيًا
ـذكـور (سـليـم) على أخـذ الاسـتـعلامات الـلازمة من أهـالى تـلك الجـهة فـاقـتصـر الـقـبودان ا

فاستبان من ذلك أن منابع النيل بقرب دائرة الاستواء». حسبما كتب الطهطاوى.
أما الـبكـباشى سـليم قـبطـان فقـد سجـل تفـاصيل مـشاهـداته واكتـشافـاته ووقائع رحـلته
يـومًا بيوم مـنذ انطـلاقها من الخـرطوم عام ١٨٣٩م ليـستغـرق ١٣٥ يومًا خـاض خلالها فى
أماكن لم يكن قـد وطأها غريب قط قـبله والقـبائل التى صادفـها فى طريقه عـاشت منذ عدة

قرون فى مجاهل لم يكن قد اخترق بكارتها أحد مطلقًا.
إحـدى هـذه الـقـبـائل وهـى قـبـيـلـة (الـشـلك) يـصـفـهــا سـلـيم قـبـطـان بـأن أفـرادهـا كـانـوا
«مجردين من الـثياب ومدجـج بالأسلـحة وكان كل منـهم يحمل «دملـجًا» من سن الفيل أو
الحديـد أو البـرونز وكـان يحـمل النسـاء والرجـال منـزوعة من فـكهم الأسـفل الأربعـة أسنان
الأمامـية منها وكان فى أقدامهـم دملج من الحديد ويجعل الشـلك بطرف رماحهم جملة من
ـرضى والـعـزَّاب فى ريش الـنـعـام يـحـلـونـهـا بـهـا. ومن الـعـادات الـشائـعـة عـنـدهم أن يـنـام ا

.« ادت الرماد وفى روث الحيوانات فتتلوث وجوههم بهات ا
كـانت خطـة سـلـيم قبـطـان استـمـالـة هذه الـقـبائل وأغـلـبـها يـتـكلـمـون بلـغـاتـهم الأفريـقـية
الخــاصــة لــذلك اصــطـحـب مـعه مــتــرجــمًـا ســودانــيًــا وكـمــيــات لا بــأس بـهــا من الأقــمــشـة
لونـة التى خلبت لب هـؤلاء البسطـاء بل إن بعض القبـائل اعتقدت صنـوعات الزجاجـية ا وا

أنهم رسل الآلهة أو أنهم آلهة وركعوا أمامهم!!
ورغم بـسـاطـة ورخص الـهـدايـا الـتى حـمـلهـا سـلـيم قـبـطـان فـإنـهـا كـانت مـدهـشـة لأبـناء
لونة. ويذكر سليم أنه لم يهاجم أيًا صنوعات الزجاجيـة ا وصلى أو ا القبائل مثل الحـرير ا
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: من هذه القبائل إلا إذا بادرت هى بالهجوم عليه كتب سليم مثلاً
«فـى الساعـة السـادسة لمحـنا أربـعة زوارق لقـبيـلة الـكيك تـتجه نـحونا ويـرشقـنا راكـبوها
اء بـالـنبـال فأمـرنا بـعض العـساكـر بإطـلاق النـار فقـتل اثنـان منـهم وغاص الآخـرون فى ا
طلبًا للفـرار على أننا لم يسعنا إلا الدهشة من جرأة هـؤلاء الناس وإقدامهم على مهاجمتنا

ا عندهم من الوسائل الضعيفة». جهاراً نهارًا 
بينما يصف ما جرى ب بعثته وب قبيلة أخرى على النحو التالى:

«وفى الـساعة الثالثة رأيـنا من ناحية الشـرق أيضا بعض أكواخ فتقـدم نحونا جملة من
ـبتـهل وقـالوا عـنا إنـنـا رسل من عنـد الله الـرجال والـنسـاء رافـع الأيـدى نحـو السـمـاء كا
وكـان مـعـهم عـجل وكل مـا استـطـعـنا فـهـمه من صـيـاحـهم وحركـاتـهم أنـهم يـدعـوننـا لـقـبول
العجل فـلما دنـونا من مسـاكنهم طـمأنهم تـرجمانـنا قائـلاً ألا يخشوا مـنا أذى وأننـا نطلب
منهم أن يبعثوا لنا بشيخهم فما هى إلا برهة حتى حضر الينا فعلمنا منه أن السكان فى
صنـوعات الزجـاجية فـلما شـهد ذلك أتباعه كان من قـبيلـة (الكيك) فـأهدينـاه بعض ا هذا ا
اطمأنوا واحتشدوا حتى بلغ عددهم ٥٠٠ نفس وكانوا عزلاً من السلاح فأحاطوا بنا على

النهر وأمر الشيخ رجاله بإحضار ثمانى بقرات».
وهـكذا مـضى سـلـيم قبـطـان بـسفـنه وزوارقه يـسـجل عمـق النـيل فى كل فـرسخ واصـفًا
ـقيـمة عـلى شـاطئـيه ونشـاطـهم وعاداتـهم وأفراس الـبحـيـرات والأنهـار الصـغـيرة والـقبـائل ا
الـنـهر الـتى يصـادفـها عـلى نـحو بـالغ الـدقة بل وأضـاف إلى كـتابه مـلـحقًـا بـعنـوان «جداول
رهنامج القبـودان سليم فى البحـر (أى النيل) الأبيض» والرهـنامج هو الكـتاب الذى يهتدى
ـراسى وغـيـرهـا ويـضم عـمق الـنـهـر فى كـل مـرحـلـة ودرجة ـعـرفـة ا لاَّحـون فى الـبـحـر  به ا

الحرارة وعرض النهر وسرعة التيار وغيرها.
وعندما وصل إلى مكان لم يستطع منه التقدم خطوة واحدة كتب:

ـاء زائـدًا عن «حـيث إنه عــقب الإيـغـال فى الـفـرع الــشـرقى حـتى الـظـهــر لم نجـد عـمق ا
نـصف كـولاج وأيقـنـا لـهـذا السـبب الـذى قـضى عـلى سـفـننـا بـالـوقـوف وعدم الحـركـة تـعذر
ـفاوضة مـليًا فى الأمر وتـقليـبه على وجوهه المخـتلفة فى التـقدم إلى الأمام. وحـيث إنه بعد ا
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مجلس مـؤلف من قباطـ القوارب وبـعد إثـبات الأسئـلة والأجوبـة سالفـة الذكر فى مـحضر
سـتطاع مـواصلـة الرحـلة فـتقـرر بالإجـماع التـراجع إلى الوراء الجـلسـة تبـ أنه من غيـر ا

والعودة فى اليوم التالى».
دهشة وإذا كان لم ينجح فى مواصلة سعيه وهكذا عاد سليم قبطان باشـا من رحلته ا
لاكـتـشـاف مـنـابع الـنــيل فـإنه كـان أول من حـفـر الـنـفق وأفـسح مـكـانًـا لأول ضـوء قـاد من

جاءوا بعده وأغلبهم من الأوروبي نحو اكتشاف منابع النهر العظيم.
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حــظى والى مـصــر مــحـمــد عــلى بـاشــا بــهـالــة من الــسـحــر والـتــألق رفــعـتـه إلى مـرتــبـة
الأسطورة. وكما هو معروف كان محـمد على مجرد ضابط من ضباط الفرقة الألبانية التى
وصلت مـصر لـفـرض الأمن والسـيطـرة من جانـب السـلطـان العـثمـانى عـشيـة رحيل الـقوات
الــفــرنـســيـة عــائـدة لــبلادهــا بـعــد احـتـلال دام فى الـفــتـرة مـن ١٧٩٨ إلى ١٨٠١. وكـان من
الطبيـعى أن يع السلـطان العثمانى قـائد القوات التى أرسـلها لإعادة السـيطرة على مصر
واليًـا عـلى الـبلاد غيـر أن مـحـمد عـلى - الـضـابط الشـاب فى الـفـرقة الألـبـانـية - اسـتـطاع
خـتـلف الـقوى التـسـلل إلى مـشـايخ الأزهـر - نخـبـة الـبلاد فى ذلك الحـ - ووثق علاقـاته 
والتـيارات الـناشـطة فـى وطن  احتلاله لأكـثر من ثلاث سـنـوات كمـا وثق علاقاته وصلاته
فى الوقت نفسه بقوات السلطان الـعثمانى ولا شك أن محمد على كان شخصية غير عادية

لأسباب متعددة.
فـقـد اسـتـطـاع فى شـهــور قلائل أن يـصـبح واحـدًا من أهم الـضــبـاط كـمـا انـعـقـد عـلـيه
صري ثاروا ـشايخ بل إن ا ـؤتمرة بأمر ا إجـماع مشايخ الأزهر ومن ثم بـقية الطوائف ا
على السلـطان العـثمانى ورفـضوا تعيـ الوالى الذى قـرر السلـطان تعيـينه وفرضـوا محمد
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عـلى فرضًـا عـلى الـسلـطـان وهو أمـر كـان فى ذلك الحـ متـجـاوزًا لكل مـا هـو مسـتـقر من
شـرائع وتقـاليـد وأعراف أن الا لم تـكن تـع حـكامـهـا ولا رأى لهـا فى مثل هـذه الأمور
ـؤمـن فضلاً عن أن رفـض قرار الـسـلطـان كـان له اعتـبـاره الديـنى لأن الأخـير كـان أمـير ا

سلم وليس مجرد سلطان. وخليفة ا
عروف أن محمد على انطلق من مصر لـيشيد ما يكاد يكون إمبراطورية فقد «أنشأ» وا
الجـيش والأسطـول وبدأ سـلـسلـة من الإصلاحات الاقـتصـادية والاجـتمـاعيـة وبعـد ما يـقرب
من ثلاث سـنـة كانـت جيـوشه بـقيـادة  ابـنه  إبراهـيم بـاشا تـدق أبـواب القـسـطنـطـينـيـة لولا

تحالف الدول الأوروبية الذى وقف فى وجهه وفرض عليه أن يقبع داخل حدود مصر..
تـلك هى الخــطـوط الـعـريــضـة لـســيـرة مـحــمـد عـلى بــاشـا وهى خـطــوط مـنـحــته سـحـرًا
ـســتــبــد الـعــادل وبــانى مــصــر الحـديــثــة ومـؤسـس الجـيـش وصـاحب أسـطــوريًــا بــوصـفـه ا

سؤول عن تشكل وعى الأمة بذاتها.. الإصلاحات وا
تماسك إلا أن لك القار أمام أسانيده وتحليله القوى ا غير أن باحثًا نابهًا بحق ولا 
ينـحاز له وهـو د. خالـد فهمى أصـدر عن دار الشـروق القـاهريـة كتـابه «كل رجال الـباشا»
ه بـحق إلى أن الـدراسـة الـتى بـ أيـديـنـا الـذى تـرجـمه د.شـريف يـونس ويــشـيـر فى تـقـد
ـنـيـعـة فى تـقـاليـد الـكـتـابة تـهدف إلى «إسـقـاط مـجـمـوعة مـتـنـوعـة من الحـصون الـتـقـلـيـدية ا
صرية خصوصًا» ويضيف أنها «تحت قناع لطيف من الأسلوب السلس والنبرة التاريخية ا
ؤلف - الهـادئة وبغـير أى انفعـال زائد فى معـظم صفحـات الكتاب يـقوض خالـد فهمى - ا
صرية ومـسلماتها جدرانًا بأكمـلها من صرح النـمط الوطنى السائد فى الـكتابة التاريـخية ا

وضميرها وحججها».
ـؤلف - خـالـد فـهـمى - فـهـو لا يـكــتب بـالـعـربـيـة وإن كـان قـد درس فى الجـامـعـة أمـا ا
الأمريـكيـة بـالقـاهرة وحـصل عـلى ماچـسـتيـر فى العـلـوم السـيـاسيـة منـهـا ثم الدكـتوراه من
جامـعة أوكسـفورد فى الـتاريخ الحـديث ويشـغل الآن منـصب أستـاذ تاريخ الـشرق الأوسط

تحدة. ساعد بجامعة نيويورك بالولايات ا ا
بطبيعة الحال لم يكن من السهل تجاوز ونقض أكثر من مائة وخمس عاماً من الكتابة
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حـمد على لـيكـون مؤسس مصـر الحديـثة بلا مـنازع بل إن الجانب التـاريخيـة التى دفـعت 
كن التجاوز عنه أمام الاسـتبدادى والقمعى فى شخـصيته كان يُنظر إلـيه باعتباره جانبًـا 
ـؤلف تبنى خطابًـا ومفهوماً مـناقضًا لمجمل إنجازاته التـاريخية والسـياسية الضـخمة. لكن ا
الخـطـاب الـسـائـد حــول مـحـمـد عـلى وحـول الحــداثـة الـتى أسـسـهـا مــحـمـد عـلى فى مـصـر.
ؤلف - فى شرك التفكـير الحداثى واقتبس مفهومًا غريبًا فالخطاب السائـد وقع - بتعبير ا
فـهوم الذى يـعتبـرها الامـتلاك التدريـجى للعـقلانيـة ويعتـبر التـاريخ صيرورة للـحداثـة وهو ا
ركزية الأوروبية يـة لتحقيق مبدأ العقل بـعبارة أخرى حاول مفكرو الحداثـة أن يتحدوا ا عا
ـركزيـة بل بتخـيل هويـة محلـية مـصرية ـباد النـظريـة التى قامت عـليـها هذه ا لـيس بنـقد ا
بـاد النظريـة مع اختلاف مهم وهو اعـتبار هذه الـهوية مسـتقلة مركـزية تقوم عـلى نفس ا

عن الغرب ومعارضة له.
ـركـزيـة لـذلك يـذهـب خـالـد فـهـمى إلى أن الخـطـاب الــسـائـد حـاول أن يـدحض مـقـولات ا
ـقولات وبدلاً من ذلك يـرى أن البدايـة تكمن فى نـقد مفـهومنا الأوروبيـة بإعادة إنـتاج هذه ا
الـشـائع عن الحـداثـة وتعـريـة زيف تـعـريـفـها الـذاتى لـنـفـسـها «عـلى أنـهـا تـاريخ الـغرب وأن
اللاغـرب مـا هو إلا آخـر مـغـايـر ومنـافٍ لـلـغـرب فى افـتقـاده لـلـعقـل وفى تعـثـر تـاريـخه وعدم

قدرته على تحقيق مبدأ العقل».
ـفـكــر من طـراز رفـيع - بــأن كـثـيـرًا من ـؤلف - كـمـا يــلـيق  من جـانـب آخـر يـعـتــرف ا
الأفـكار الـتى اعتـمد عـلـيهـا كتـابه فى نقـده للـحداثـة «مـستـقاة» من بـعض أعمـال الفـيلـسوف
ظاهر الـتحول فـى الأنظمة الفرنـسى الذائع الصـيت ميشـيل فوكـو خصوصًا فـيما يـتعلـق 
اط الـتـعذيب فى فـرنـسا مـنذ أوائل الـقـرن السـابع عشـر وأوائل الـثامن عـشر. العـقـابيـة وأ
ـؤلف سـعى فى وتـكـمن الـعلاقـة بـ أفـكـار فـوكو وجـيـش البـاشـا - مـحـمـد عـلى - فى أن ا
ـؤسـسـات الحـديثـة وهـو الجـيش دراسـته لـنـقـد مـفـهـوم الحـداثـة كـما يـتـجـلى فـى أحـد أهم ا

النظامى الحديث الذى يعد وسيلة مثالية لاختبار صحة مقولات فوكو عن السلطة.
اذا ?

ؤلف: لأن الجـيش الحـديث شأنـه شأن الـسجـن الحديث مـكـان تظـهر فـيه آلـيات يـجـيب ا
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السلطة بـشكل واضح وصريح ويتجلى خطابها عـلى نحو واضح فجسد الجندى شأنه شأن
ـراقبـة لذلك يـسعى خـالد جـسد المجـرم خاضع عـلى الدوام لـنظـام صـارم من الانضـباط وا

عارك الحية. مارسات المختلفة بدءًا من التجنيد وحتى ا فهمى لدراسة ا
ؤلف عن استفادته أيضًا من كتابات «مجموعة دراسات التابع» وفى هذا السياق يعبر ا
: أغـلبـهم من الهـنـود نشـطوا مـنذ أواخـر الـثمـانيـنات فى وهى أعـمال مـجـموعـة من البـاحثـ
ن تـأثروا بأفكار إدوارد سعـيد وچاك دريدا وفوكو إعـادة كتابة تاريخ شبه الـقارة الهندية 
وجرامـشى وتكـمن استـفادته فى تـوجيه الانـتبـاه لدراسـة تاريخ الجـنود لا الـضبـاط والقادة
ـقـهورين الـوقـود الحقـيقـى للـمعـارك بـينـمـا احتـفظ الـتاريخ بـالـنيـاش أى تـاريخ التـابـع ا

وميداليات النصر ورايات الفتح للقادة والضباط.
ـقهورون ولا ا انـعدامـها - فـلم يعـتد الجـنود ولا ا ـصادر - ور وعلى الـرغم من ندرة ا
ؤلف لقراءة وتحليل ا دعا ا التابـعون عموماً على كتابـة تاريخهم ولم يخلفوا أثرًا مـقروءًا 
ـصـادر الـعـربـيـة والـتـركـيـة وأرشـيف دار الـوثـائـق الـقـومـيـة بـالـقـاهـرة والـدوريات عـشـرات ا
صادر وإعادة بناء التاريخ وتسجيله والسجلات وأوامر الجهادية (الجيش) لتعويض نقص ا

من جديد من وجهة نظر الجنود وليس من وجهة نظر الحكام.
«كل رجال الباشـا» كتاب لا يتناول الحداثة والسـلطة فقط بل هو عن الحداثة التى يجب
أن ننتقدهـا لا أن نلهث وراءها وعن السلطة ووسائلـها فى الضبط والقمع وهو أيضًا كتاب
ـكن أن تكون عن الـقوميـة باعتـبارهـا «مجتـمعًـا سياسـياً مـتخيلاً ويـحاول أن يشـرح كيف 
ؤلف وهـو من نـاحيـة ثالـثة الجـيوش الحـديثـة وسيـلـة لإنشـاء تخـيل الأمة» عـلى حـد تعـبيـر ا
كتاب عن الـتاريخ الاجـتمـاعى لا الحربى لجـيش محـمد عـلى لأن اهتـمامه انصـبّ على تاريخ
صـر كولاية ـؤلف  الجنـود وتفـاصيل حيـاتهم الـيوميـة وأخيـرًا ينصـرف جانب من اهـتمام ا
مهمة وغنية من ولايات الدولة العثمانية ومحاولات حاكمها تأسيس حكم أسرى فى ولايته.
وهكذا تـتابعت فصول الكتاب الـسبعة دون ارتباط بالتتـابع التاريخى فالأخير ليس أحد
أهداف الكتاب فـضلاً عن عدم الالتزام بتقد سيرة ذاتية لـلباشا ورجاله وضباطه والنخبة
ـصادر الـتى لا تحفل إلا بـسير رتـبطة بـه. فوسط الفـوضى وركام ا ذات الأصول التـركيـة ا
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وظفون والـكتبة فى الدواوين اتجه الـقادة وأعمالهم ووسط الـتاريخ الرسمى الذى سـجله ا
ـهمش والـذين وقع عليهم عبء خالـد فهمى لـصياغة سـيناريو آخـر مناقض لحيـاة الجنود ا

وت فى سبيل الباشا وفتوحاته. وت - ليس فى سبيل الوطن - بل ا عارك وا ا
ـثـال وعـلى عـكس مـا هـو شـائع حـول أسـبـاب تجـنـيـد الـفلاحـ يـتـناول فـعلـى سـبـيل ا
عروف ؤلف هذه القضية مؤكدًا أن التجنيد يكاد يكون قد  فرضه فرضاً على الباشا وا ا
أن الولايات الـعثمـانية المخـتلفـة كان يتـم السيـطرة على الأمن فـيها وحـدودها من خلال فرق
عسكـرية مرتـزقة تابـعة للـسلطـان العثـماني ولم يكن مـسموحًـا لأهالى البلاد بـالانخراط فى

صفوف الجيش ولم يكن التجنيد الإجبارى مطروحًا على الإطلاق.
اضيـة على أن محـمد على بـإنشائه يؤكد الخـطاب الرسـمى وسيل الكـتابات الـتاريخـية ا
للـجيش وقـراره بتـجنـيد الـفلاح قـد دفع مصـر خطـوة واسعـة نحـو وعيـها بـذاتهـا وهويـتها
ـستقلة فالجيش الـوطنى هو البداية الحقـيقية لانخراط الفلاحـ فى الانتماء لأمة يدافعون ا

عنها ويستشهدون فى سبيلها.
ـضــابط والـسـجلات وأوامــر الجـهـاديـة مــنـقـبًـا فى وعـنــدمـا يـعـيــد خـالـد فـهــمى قـراءة ا
ـسكـوت عـنه يـكتـشف أن مـحمـد عـلى باشـا ظل حـتى آخـر لحظـة خـالى الذهن تـمـامًا من ا
فـكـرة تجـنـيـد الـفلاحـ واتجـه فى الـبـدايـة الاتجـاه الـطـبـيـعى وهـو زيـادة الجـيش من خلال
ـرتـزقـة الألـبـان الـذين يـنتـمى إلـيـهم فى الأسـاس لـكن الـفـرقـة الألـبـانـية ـزيـد من تجنـيـد ا ا
وجودة بـالفعل تكاثرت تمرداتهـا الصغيرة. من ناحية كان أفراد الـفرقة مايزالون يعتبرونه ا
مجـرد واحد منهم وليس حاكمًا عـلى البلاد ومن ناحية أخرى تآمـروا عليه واكتشف الباشا
ؤامرات هم ضباط الـفرقة الألبانية عـدة مؤامرات هددت حياته وكـان منظمو ومنفـذو هذه ا

ذكورة. ا
لـذلك وعـند أول فـرصة لاحت له قـام بالـتخـلص منـهم عـندمـا طلب الـسلـطان الـعثـمانى
مـساعـدته فى القـضاء عـلى التـمرد الـوهابى فى شـبه الجزيـرة العـربيـة أرسلـهم إلى الفـيافى
العربيـة القاحلـة وعلى مدى سبع سـنوات هى سنوات الحرب مع الـوهابي تـخلص الباشا

من أغلب الألبان.
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توسع الباشا فيما بعد فى الجنوب متجهًا للسودان ولم يفكر حينئذ فى تجنيد الفلاح
نتـجة للمـصدر الأساسى لدخـله وهو زراعة الأرض فاتجه لسبب رئـيسى وهو أنهم الـقوة ا
.. نجحت الحملات فى أول الأمر لكن لإرسال حملات عسـكرية للسودان لتجنيـد السوداني
 ابنه  إسماعيل بـاشا الذى قاد إحدى الحملات كان عد الكفاءة الـعسكرية عنيداً لا يتمتع
ـأساة تراچيديـة فلفرط قـسوته وتهوره قـام السودانيون بشـخصية قـيادية وانتـهت حملته 

بحرقه حيًا?
ومع ذلك جـمعت قـوات الـباشـا آلافًا من الـعـبيـد من السـودان لـهذا الـغرض تحـديداً: أى
لتجنيدهم فى مصر وتشكيل جيش محمد على للدفاع عنه وتأم حكمه ونظامه وحتى هذه
.. أمـا عـبـيد الـسـودان فـقد ـصـري الـلحـظـة لم يـكن مـحمـد عـلى قـد لجأ مـطـلـقًـا للـفلاحـ ا
سافة وكوارث تساقطوا أثـناء رحلتهم إلى القـاهرة ومات أغلبهـم قبل وصولهم بسبب بـعد ا
الطـريق فضلاً عن تفـشى الأمراض فيـهم حتى إن الباشـا أمر باسـتئجـار عدد من الأطباء

الأمريكي ليعالجوهم من الأوبئة التى تفشت بينهم!!
ـصائب لا تأتى فرادى كـما يقـولون فلم يتـكيف الجنود الأتـراك والألبان الذين غير أن ا

أرسلوا للسودان مع الجو هناك وفتكت بهم الأمراض وفى مقدمتها الدوسنتاريا..
ــؤلف عن خـطـاب أرسـلـه الـبـاشـا فى فــبـرايـر ١٨٢٢ إلى أحـمــد بـاشـا مـديـر ويـكـشف ا

مديرية جرجا يقول فيه:
«من الــواضح أنـنـا نــرسل قـواتـنــا بـقـيــادة أبـنـائــنـا إلى الـســودان لـيـجــلـبـوا لــنـا الـسـود
ـا كان الأتراك من ـاثلة .. إلا أنه  لنسـتخدمـهم فى مسـألة حمـلة الحـجاز وخدمـات أخرى 
ـنـاطق البـعـيدة جنـسـنا ويـجب أن يـظـلوا قـريـب مـنـا طـوال الوقت ولا يـرسـلوا إلـى هذه ا
ـناسب أن أصـبح من الضـرورى جمع عـدد من الجنـود من الصـعيـد. ولذلك وجـدنا أنه من ا

ديريات». تجند حوالى أربعة آلاف رجل من هذه ا
وهـكذا اضـطر الـباشـا لتـجنـيد الـفلاحـ وبنـاء الجيش (الـوطنى) اضـطرارًا أى أنه لم
ينطلق من وجـهة نظر مـتكاملـة فيما يـتعلق ببـناء مصر الحـديثة وهو مـا تبناه عـدد كبير من
ؤرخون ؤرخ على مدى ١٥٠ عامًا من الكتابة التاريخية.. أما أحلامه التى (باعها) لنا ا ا
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حـول فـتح فـلـسطـ وسـوريـا وبـنـاء إمـبراطـوريـة مـتـرامـية الأطـراف تـضم الـسـودان ومـصر
والجـزيرة العـربية والـشام فـلم تكن سوى صـراع يدور داخل الحدود الـفكريـة والأيديولـوجية

للسلطة العثمانية بل هى صراع «أسرى» داخل نفس القبيلة!
تـمـثل فى الـسعى ـؤلف وا وفى النـهـايـة ينـبـغى الإشـارة للإنجـاز الأكبـر من إنجـازات ا
ــصــادر والأوامـر ــتــواصل عــبــر كل فــصــول كـتــابه من أجـل نـفـض الـركــام الــهــائل عن ا ا
ضـابط للـوصول إلى حيـاة الجنود وعـذاباتهـم ومشاكـلهم وما تـعرضوا له من والـسجلات وا
قسوة مفرطة منذ القبض علـيهم فى الحقول ثم تجنيدهم وتغيير ملابسهم وعاداتهم وفرض
حـيـاة هم يـرفضـونـهـا أصلاً حـتى إن الآلاف كـانوا يـقـومـون بـبتـر أصـابـعـهم أو فقء إحدى

أعينهم حتى لا يجندوا!
ـهمش الذين ؤلف من حـياة الجنود ا وهكذا .. فى كل فصل من فـصول الكتـاب يبدأ ا
ؤرخـون وسـجـلوا انـتـصـارات الـقادة ونـيـاشـينـهم بـيـنـما ظل الجـنـود مـتوارين غـفل عـنـهم ا

يقدمون تضحياتهم فى صمت.
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فى قريـة فولكوفو القريبة مـن بطرسبرج فى روسيا وفى مقـبرة التتر مازال هناك حتى
هذه اللحظة نصب تذكارى مكتوب عليه جملتان بالعربية والروسية.

بالروسية كتب:
«أسـتاذ جـامـعـة بطـرسـبـرج ستـاتـسـكى سوفـيـتـنيك [وهى رتـبـة مـدنيـة كـانت فى روسـيا
الـقـيصـرية] الـشـيخ محـمـد عيـاد الـطنـطـاوى توفى فى ٢٧ أكـتـوبر سـنـة ١٨٦١ عن خمـس

سنة».
وبالعربية كتب:

درسة «هذا مرقـد الشيخ الـعالم محـمد عـياد الطـنطاوى الـذى كان مدرس الـعربيـة فى ا
الكبـيرة الإمبـراطوريـة ببطـرسبورج المحـروسة وتوفى شـهر جـمادى الثـانى سنة ١٢٧٨ من

الهجرة عن خمس سنة».
ـوت فى أرض غـريـبـة وتـبقـى رفاته فـمـا هى حـكـايـة الـشـيخ طـنطـاوى الـذى قـدر له أن 
بعـيـدة عن الوطـن مثـلمـا بـقيت مـصـنفـاته وتـعلـيـقاته وإنـتـاجه الأدبى والـفكـرى مجـهـولة وفى

أرض غريبة أيضًا?
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الإجـابة نجـدهـا فى كتـاب «حـياة الـشيـخ محـمد عـيـاد الطـنطـاوى» لـلمـسـتشـرق الروسى
أغناطيوس كراتـشوفسكى وترجمـته كلثوم عودة صدر فى سـلسلة ذاكرة الكـتابة عن الهيئة

صر. العامة لقصور الثقافة 
ـسـتـشـرق الـروسى عـلى دراسـة تـفـاصـيل حـيـاة وأعـمـال الـشـيخ طـنـطـاوى وقـد عـكف ا
بوصفه الـعربى ببطرسبرج العـريقة كما يتتبع اهتـمام أهله به فى وطنه بعد أن ظل مجهولاً
صرى أحمد تـيمور وكتب عنه مـقالاً فى مجلة المجـمع العلمى العربى منذ أن تذكره الـعالم ا

فى دمشق.
ويشـيـر كـراتـشـوفـسـكى إلى أنه نـظـرًا لـلـتـغـيـرات الـتى طـرأت عـلى حـيـاة الشـيخ كـانت
هم ـصادر الـتى تتـناول تـاريخ حيـاته مبـعثـرة فى بلاد مخـتلـفة ويـتعـذر جمعـها لـذلك من ا ا
الإشـارة إلى الجهد الـهائل الذى بـذله كراتشـوفسكى وعكـوفه على مصـادر مختـلفة ومـتنوعة
تكامـلة للعـربى الوحيد الـذى شغل منـصب أستاذ كرسى الـعربية فى ليـرسم هذه الصـورة ا

بطرسبرج.
لنـبدأ من البداية. الشيخ الطـنطاوى من مواليد عام ١٨١٥ فى إحدى قـرى الدلتا القريبة
من طنطا حيث ضـريح القطب الصوفى الشهير وأحد الأربـعة الكبار «السيد البدوى». حفظ
الـقرآن وحـضر بـعض دروس الـفقـه والنـحو وعـنـدما بـلغ الـثالـثـة عشـرة من عـمره رحل إلى

الأزهر.
قبل هذا ببضع سنوات كان محمد على قد صعد إلى أريكة حكم مصر وبدأ فى عمليات
ـدارس التابـعة لـلجـيش وأرسل البعـثات لـلخارج تولـية فـأنشأ عـددًا كبـيرًا من ا الـتحـديث ا
وظهر الاحتياج لـلترجمة بل وظهـرت مهنة جديدة بـسبب ندرة من يعرفون الـلغات الأجنبية
وحتى من يعـرفونهـا لا يجيدون الـترجمـة لذلك برز الاحـتياج لـتحريـر هذه التـرجمات وكان
هنة بعـد تخرجه فى الأزهر إلا أنه كان لا يجوز ـارس هذه ا بوسع الـشيخ الطنطاوى أن 
الجـمع بـ التـحريـر والتـدريس فى الأزهـر فاخـتـار التـدريس وفى الوقت نـفـسه تعـرف على
الـعـلـماء الأوروبـيـ الشـبـاب الذين تـضـاعـفت أعدادهم بـسـبب مـشروعـات مـحمـد عـلى وقام

. ستشرق بالتدريس لهم ومن بينهم بعض ا
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وسـرعان ما اشتـهر اسم الـشيخ الطـنطاوى ب الجـالية الأوروبـية وكان من بـ تلاميذه
» و «فـرين» وكـانـا يـخدمـان فى الـقـنـصلـيـة الـعـامة ـسـتـشـرق روسـيـان هـمـا: «موخـ من ا

الروسية. ومن خلالهما تمت دعوته للتدريس فى روسيا بإذن من القيصر عام ١٨٤٠.
ـعمـورة فى تجـربة تـعد الأولى وهكـذا فى سن الـثلاث رحل الـشيخ إلـى أقصى شـمال ا
من نـوعـهـا وظـلت فـريـدة عـشـرات الـسـنـ فـلم يـحـدث أن غـادر أحـد مشـايـخ الأزهر وطـنه
ـسـافـات الـشـاسـعـة وبـ من لا يـتـكـلـمون لـيـغـتـرب ويـلـقى بـنـفسـه فى بلاد تـبـعد كـل هذه ا

العربية فضلاً عن اختلاف العادات والتقاليد والثقافة.
كن ا  على أى حـال كان الـسفـر إلى روسيـا حدثًـا أكثر أهـميـة فى حيـاة الطـنطـاوى 
تخـيله الآن فـهو لم يـكن قـد سافـر طيـلة حـياته إلا بـ قـريته فى الـدلتـا والقـاهرة وبـعد أن
تعلم الـروسية غادر الإسـكندرية عـلى م سفيـنة ركبهـا للمرة الأولى فى حـياته وبعد ثلاثة

أشهر ونصف الشهر وصل إلى (بطرسبرج).
وفى أوائـل أغـســطس عــام ١٨٤٠ بــدأ الــطـنــطــاوى فى إلــقــاء مـحــاضــراته فى جــامــعـة
سـتشـرق مـقالـة فى إحدى المجلات ـناسـبة وصـوله إلى روسيـا كتب أحـد ا بـطرسـبرج. و

تخصصة قال فيها: الروسية ا
«من هـذا الـرجل الجـمـيل فى لـبـاس شـرقى وعـمـامـة بـيـضـاء ولـه لحـيـة سـوداء كـجـناح
الغراب وعينان تشعان بإشعاع غريب على وجهه سمة الذكاء وقد لفحت الشمس بشرته
ولـيست بالـطبع شمس بلادنا الـشمالـية الباردة. لـقد رأيته مـرت يسيـر بخطـوات وئيدة على
بلاط شـارع «نـفـسـكى» إنه ضـيف جـديـد من ضـفة الـنـيل هـو الـشـيخ الـفـاضل مـحـمـد عـياد

الطنطاوى».
ا يثير الحيرة أن الطنطاوى تحمل غربته على مدى عشرين عامًا تالية لم يقطعها إلاَّ و
بــزيــارة واحـدة إلى مــصــر عـام ١٨٤٤. وفى صــيف عــام ١٨٤٣ قـام بــرحـلــة إلى الــبـلــطـيق
وفنلندا كما تعلم الفرنسية إلى جانب الروسية بالطبع ونال رتبة الأستاذية لكرسى الآداب

الشرقية عام ١٨٥٥ فكان العربى الوحيد على مدى عمر الجامعة العريقة.
أمـا تدريـسه للـعـربيـة فكـان يجـمع ب الـطرق الـنـظريـة والعـلمـية إذ يـدرس قواعـد اللـغة
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ويـشـرح أمـثال لـقـمـان ومقـامـات الحـريرى كـمـا يـدرس الـترجـمـة من الـروسـية إلى الـعـربـية
وقراءة المخطوطات والمحادثة وتاريخ العرب.

من جانب آخر وبسبب اجتهاده منح عدة ألـقاب وأوسمة من بينها الشكر القيصرى عام
١٨٥٠ على جهوده فى تعليم القوقازي فى جامعة بطرسبرج. وفى عام ١٨٥٢ حاز ميدالية
من مـلك فيرتـمبرج وفى نـفس العام أهـدى إليه ولى عهـد القيصـر خاتمًـا مرصعًـا بالجواهر

شكرًا على جهوده الخاصة فى زخرفة الغرفة التركية فى مصر «تشارسكى سيلو».
علـومات حول مرضه وفى سبتـمبر ١٨٥٥ أصيب الـشيخ الطنـطاوى بشلل فى سـاقيه وا
الذى استمر نحو خمس سنـوات محدودة وليس معروفًا ما إذا كان قد سافر خارج روسيا
ر بفـترات نقـاهة حتى تقـاعد نهائـيًا فى ٣١ ينـاير ١٨٦١ وحصل على للـعلاج إلا أنه كان 
مــعــاش قـدره ١٤٢٩ روبـلاً غـيــر أنه نُــفى فـى ٢٩ أكـتــوبــر من ١٨٦١ وكــان مــتــزوجًـا من
مـصـرية تـعيش مـعه هنـاك اسـمهـا «أم حسن» غـير أنـها مـاتت قـبله بـعد أن أنجـبت له  ابنه

أحمد.
!وفى ـكـتـبه الجـامعـة والأخيـر حـصل عـلى الجـنـسـيـة الـروسـيـة وبـاع مـخـطـوطـات أبـيه 
النهاية وردت معلومات تشير إلى أن ابنته هيلانه غدت مسيحية حيث كتب كراتشوفسكى:
وقدم الوصى سولڤيوم فى ٣ أبريل ١٨٨٦ طلبًا إلى إدارة الجامعة بأن أعطوه وثيقة عن
طنطاوى الابن ليـقدمها لمجلس الأشراف لإدخال حفيـدة طنطاوى هيلانة فى طبقة الأشراف
كن تـربيتـها فى دار الأيتـام. وهكذا نـرى أن حفيـدة طنطـاوى غدت مسـيحيـة وبهذه وبذلك 

الوثيقة القصيرة تضيع آثار أسرة أصلها من بلاد الأهرام فى روسى ..
أما إنتاجه الـفكرى واللـغوى أثناء إقامـته فى روسيا فيـتميز بالـغزارة والغريب أن تراثه
بكامله مـازال مجهولاً لـدينا نحن الـعرب ويصف كراتشـوفسكى تراثه فى الـعقائد ونرى أنه
ريـد فى عـلم التـوحيـد حـاشيـة على كـان خـمسـة كتب مـا بـ شروح وتـعلـيـقات مـثل غـنيـة ا
رسالـة البـاجـورى حاشـية عـلى الـتحـفة الـسـنيـة والعـقائـد الـسنـية. وله فـى النـحو والـصرف
خـمسـة كـتب أيضًـا وفى الـبلاغـة ثمـانـية كـتب فـضلاً عن كـتابـيه: مـنتـهى الآراب فى الجـبر

يراث والحساب ومشتهى الألباب على منتهى الآداب. وا
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صنفـات موجودة بالفعل فى مـكتبة الجامـعة فى بطرسبورج ومـحفوظة هناك ولم وهذه ا
تجد بعد من يحققها وينشرها.

قولات عـروفة بـعنـاوينـها فـقط وفقـدت أصولـها فـهى تعـليق عـلى حـاشيـة ا أما مـؤلفـاته ا
للعطار ومجموعة أشعاره ورسائله وتاريخ حياته وبعض أعماله مجرد مسودات مبعثرة فى

مخطوطات مكتبة الجامعة.
تـلك هى الخطـوط العـامة لتـغريـبة الـشيخ الـطنـطاوى أول من غـادر وطنه لـيعـمل أستاذًا
والعـربى الـوحيـد الـذى شغل كـرسى الآداب الـشرقـيـة فى جامـعة بـطـرسبـرج. ومـات غريـبًا
وحـتى مخـطوطـاته لم تصل الـينـا بعـد ومازالت قـابعـة فى أروقة وردهـات مكـتبـة بطـرسبرج

تنتظر من ينفض الغبار عنها!
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فى إحدى أمسـيات يونيو ١٨٦٢ بـدأت رحلة الطـبيب السورى سـليمان الـعيص وبرفقته
مـساعـده بركات من مـدينـة «معـان» إلى مديـنة «الجـوف» بالـسعـودية حـاليًا والـتى كانت فى
ذلك الوقت مـجرد صـحراء تسـكنـها قبـائل البـدو وبضع مدن وحـواضر مـتناثـرة هنـا وهناك
وبعـد أن كانت حمـلة والى مـصر الذائع الـصيت محـمد عـلى باشا ضـد الحركـة الوهابـية قد

خلقت واقعًا جديدًا.
الـطـبيـب السـورى قـضى عامًـا كـاملاً فى الصـحـراء وانتـقل من الجـوف إلى حائـل ومنـها
لكى إلى بـريدة ثم الرياض الـعاصمـة حيث قضى نـحو ٥٠ يومًا طـبيبًـا مقربًـا من البلاط ا
ومـنـهـا إلى الأحـسـاء ثم الـبـحـرين وقـطـر ثم عـبـر إلى بـلاد فارس وعـاد إلـى سواحـل عـمان
حيـث زار الـشارقـة وخـورهـا ومـيـنـاءهـا ورأس الخـيـمـة والـفـجـيـرة ومـسـقط ثم بـنـدر عـباس

والبصرة وبغداد ثم عاد إلى سوريا ومنها إلى بريطانيا..
اذا ذهب سليمان العيص إلى بريطانيا?

الحـقـيقـة أن سـلـيـمان الـعـيص لم يـكن سـوى ولـيم جيـفـور بـالجـريف الـرحالـة الإنجـلـيزى
غامر الـذى تنكر فى زى طـبيب سورى مـسيحى ودخل الأراضى السـعودية ثم تجول فى ا
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حـواضـر وموانى الخـليج الـعربى بـهذه الـصفـة دون أن يكـتشـفه أحد بـسبب إجـادته للـعربـية
ة.. انية والإيطالية واللاتينية واليونانية القد فضلاً عن إجادته للفرنسية والأ

كانت حصيلة رحلة بالجريف فى النهاية مجلدين إجمالى صفحاتهما ألف ومائتا صفحة
من القطع الكبـير. وترجم صبرى محمد حسن المجـلد الأول والذى يضم تفاصيل رحلة شبه
ـتــنـكـر إلى الخــلـيج الــعـربى وذلك فـى أكـثـر من الجـزيــرة الـعـربــيـة قــبـيل تـوجـه الـرحـالــة ا
شروع القـومى للترجمة عن خمسمـائة صفحة من الـقطع الكبير وصـدر المجلد فى سلسـلة ا

المجلس الأعلى للثقافة فى مصر بعنوان  وسط الجزيرة العربية وشرقها»..
ـتنكر لم ولعل القار لحظ حـرصى على أن أورد عدد صـفحات المجلـدين لأن الرحالة ا
يفـلت شيئًا سواء فى الجغرافيـا أو التاريخ أو البشر أو الدعـوة الوهابية أو الدين أو الحكام
والمحـكومـ وتـناول الـبـدو والحضـر والـبيـوت والخـيام والـقـصور وأنـواع الـطعـام والـشراب
لابس والأدوات وأنــواع الجـمــال والجـيـاد بـل لم يـتــرك بـالجـريـف حـتى شــكل الحـصـون وا
ـعـطـلـة أو الـعـامـلـة بـالفـعل وكـذلك ـدافع سـواء ا والـقلاع وكـيـفـيـة إغلاقـهـا وفـتـحـها وعـدد ا

العادات والتقاليد ورمل الصحراء وصنوف التمر..
لم يـترك بالجـريف شيئًـا مطلـقًا عبر أكـثر من ٥٠٠ صفـحة. فى الجزء الأول فـى البداية
لم أفـهم سبب غرامه بـل وجنونه بـالتفـاصيل الدقـيقة وانخـراطه عبـر صفحات وصـفحات فى
ـطوعـ والأمراء واسـتغـراقه فى وصف شكل تـناول تـفاصـيل الدعـوة الـوهابـية وتـأثيـرها وا

الحواضر وكيفية الوصول إليها واستحكاماتها الدفاعية ..
ؤلف ترجم مرة أخـرى فلم أجد إلا التـقريظ والإعجاب لـكن مقدمة ا عدت أقرأ مقـدمة ا

كشفت لى جانبًا من الحقيقة; وسوف أنقل الفقرة التى أنارت لى كل شىء كما هى:
ـا يـود أن يـعـرف الـهـدف المخـصص لـلـرحـلـة وردت عـلى لـسـان بـالجـريف: «والـقـار ر
والظروف الحـاكمة لـها. لقد كـان يحدونى أمل كـبير فى الإسهـام فى شىء من أجل الصالح
ـناطق الشاسـعة. كان يحـدونى أمل تحريك مياه الحـياة الشرقـية الراكدة الاجتـماعى لهذه ا
ا لدىَّ أيـضًا دافع لتعرف ذلك حتى تلحق بـأنهار التقـدم الأوروبى الجارية وتتصـل بها ور
الذى كنت أجهله حتى ذلك الح وكذلك الـرغبة فى الاستكشاف التى تملأ قلوب الإنجليز..
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ؤلف أن أضيف إلى ذلك أننى كنت كن لى بـوصفى ا كانت تلك هى الـدوافع الأساسية و
مـنضـماً إلى الجـمعيـة اليـسوعيـة تلك الجـمعيـة التى اشـتهرت فى حـوليـات التاريخ بـأعمـالها

التى تستهدف حب البشر والناس».
ويضيف ما أدعو القار للانتباه له:

ـؤلف بـخالص شـكـرى لإمبـراطـور فرنـسـا الحالى «ويجب أيـضًـا أن أعتـرف بـصفـتى ا
على كرمه فى توفير المخصصات النقدية اللازمة لهذه الرحلة».

إن الـطبـيب السـورى سلـيمـان العيـص أو الرحالـة الإنجلـيزى الـذى كان يـتحـدث العـربية
كـأهـلهـا بـالجريـف لم يكن سـوى جـاسوس إذن .. نـعم جـاسـوس .. وأغلب الـظن أيـضًا أنه
الية بواسطة إمبراطور فرنسا ذاته. كان يعمل لصالح فرنسا التى وفرت له المخصصات ا
لا أعـتـقد أنـنـى مخـطـئ فى ظـنى أو مـتـقـمص لإحـسـاس من يـشـكـون فى وجـود مـؤامرة

تكمن دائمًا وراء التفاصيل ..
فعلى الرغم من أنه لم يصرح مطلقًا بأنه يعمل لحساب أى جهة فإن علامات الاستفهام
والشـكـوك تحيط به من كل جـانب. فـلمـاذا - مـثلاً - يقـدم رجل إنجـليـزى عـلى التـنـكر بـهذا
الشكـل ويعرض نـفسه لـكل هذه المخـاطر عـلى مدى عـام كامل حـتى مع الأخذ فى الاعـتبار

ا سمح له بالاقتراب والاختلاط والنفاذ والتسلل إلى هذا الحد.. أنه لو لم يتنكر 
ـيل الاسـتـشــراقى فى «تحـريك مـيـاه الحــيـاة الـشـرقـيـة كـمـا يــشـيـر بـالجـريف إلـى ذلك ا

الراكدة حتى تلحق بأنهار التقدم الأوروبى الجارية وتتصل بها».
ستشرقون يرون - كما يعرف القار - أن الشرق متخلف بسبب عدم لحاقه بالغرب فا
تقـدم ويعتبـرون أن تقدم الغرب مـقولة لا يأتـيها الباطل أو هـى حقيقة غـير قابلة الأوروبى ا
للـنقـاش مثلـما أن الشـرق متخـلف كمقـولة يقـينـية إلا أن تخـلف الشرق يـعود لسـبب وحيد

وهو عدم لحاق الأخير بالغرب.
تغـطرسة تجاه الإسلام وإذا أضفـنا إلى هذا وذاك تعـليقـاته وآراءه ومناظـراته الدينيـة ا
والعادات والتقاليد العربية وإحساسه الدائم بالتفوق الأوربى ثم شكره الخاص لإمبراطور
ـال ليـقـوم برحـلـته فـإن هذا يـدفع الـقـار إلى الاعتـقـاد بـأنه كان فى فـرنـسـا الذى أمـده بـا
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ـهمـة خيـر قيـام ونقل إلى مـهمـة استـخـباراتـية والـواقع أن الطـبيـب سلـيمـان العـيص قام بـا
الجـهـات الـتى اسـتـخـدمـته تـقـريـرًا شـاملاً جـامـعًـا مـانـعًـا عن أحـوال شـبـه الجـزيـرة الـعـربـية
مـستـعيـنًا ليـس فقط بإتـقانه اللامـحدود لـلعـربيـة حتى إن أحـدًا لم يشك فى لـكنـته بل أيضًا
تنبى وبن ـؤرخ والسير الشعبية الـعربية وأشعار ا علقات وكتابات ا بسبب اطلاعـه على ا
ـفـسـريـن أمـثـال الـزمـخـشـرى والـبـيـضاوى ـعـرى بـل وتـفـاسـيـر الـقـرآن لـكـبار ا الـفـارض وا
تصوفة وخصوصًا أعمال الشيخ الأكبر محيى الدين ابن عربى وفوق كل هذا وإسهامات ا

ؤلف استعارها من معارفه فى سوريا ومصر. وذاك رجع بالجريف لمخطوطات مجهولة ا
هـذا بالـطـبع إلى جانب أعـمـال أقرانه من الـرحـالة الأوروبـي الـذين غـامروا بـزيارة بلاد
الـعرب وإن كـان لم يـصل أحد مـنـهم إلى حد الـتـنكـر وخـداع الآلاف لكـنه يـشيـر بـغطـرسة
شاهداته ـقارنتها  يـتميز بها دائمًا أنه لم يـقرأ سوى القليل جداً مـنها وبعد عودته قرأها 

وملاحظاته!!
لاحــظــات ــعــلــومــات الــتـى أوردهــا بــالجــريف وا وعــلى الـــرغم من كل مــا ســبـق فــإن ا
شاهـدات التى دونهـا وحتى التعـليقـات على صلافة وغـطرسة أغلـبها مـهمة للـغاية وتـتميز وا
بالـذكاء الحاد والـدقة. فـهو يتـتبع الأنسـاب العـربية والـقبائل والـبطـون والأفخاذ مـحددًا على
يزاتـها ومثـالبها.. ومع ذلك نجـده ينحـاز انحيازًا نحو تفـصيلى عـادات وتقالـيد كل منهـا و
سيحـية كانت هى الأكثر انتشارًا وتأثيراً فى كل عنصريًا إلى أبـناء ملته ويذكر أن الديانة ا
ـناطـق الداخـلـيـة وأن تـأثيـراتـهـا امـتدت إلى مـا بـعـد ظـهور الجزيـرة الـعـربـية وخـصـوصًـا ا

الإسلام ثم عادت للظهور والتأثير بعد حروب الردة.
عـلى أى حال حـمل سـليـمـان العـيص خـمسـ صنـدوقًـا صغـيـرًا على أخـراجه وامـتطى
بعيره برفـقة مساعده بركات - من أهالى زحلة - إلى أعمـاق الجزيرة العربية بغترته وعقاله
وقمبـازه السورى وأحـزمته ومنـاديله. وتحتـوى صناديـقه الصغـيرة على «مـا يكفى لـشفاء أو

قتل نصف مرضى الجزيرة العربية» على حد قوله!!
يفـرط بالجريف فى غـطرسـته تجاه البـدو فهم هـمج متـوحشون نـهابـون وكذابون وجـهلة
والبدوى كما يـراه «فى أفضل الأحوال ما هـو إلا طفل ناقص التـعليم والتربـية ظلت سماته
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الفطرية الطيبة بلا تطوير أو مقيدة».
كـما يـعزو طـبيـعـة العـرب التى يـراها «انـتـقامـية» إلى الحـصة الـكـبيـرة من «غذائـهم التى
ـفـروض أن تـنــقل إلى أولـئك الـذين يـسـتـمــدونـهـا من لحم الإبل وحـلــيب الـنـيـاق والــتى من ا

أخوذة عنه»!! يتناولون كميات كبيرة منها الصفات الأخلاقية أو غير الأخلاقية للحيوان ا
من جانب آخـر يكشـف بالجريف عـن مهمـته الاستـخبـاراتيـة دون أن يصـرح بذلك ح
يـقدم تـقريـرًا شاملاً مكـثفًـا عن بدايـات الدعوة الـوهابـية وحروب الـقبـائل المختـلفة لـتوحـيدها
عارك وأسـماء الأمراء والـقادة قبـل وبعد حروب على أسـاس وهابى ويسـهب فى تفاصـيل ا
السـلـطنـة الـعثـمانـيـة ضدهـا وهى الحـملـة الـتى قادهـا إبـراهيم بـاشـا ابن محـمـد على والى
مـصـر فى ذلك الـوقت.. نـحن أمـام تقـريـر سـياسى بـارد الـنـبرة ومـحـايـد قدر الإمـكـان يـعدد
دن ـكان الذى نصـبت فيه كمـا يصف أسوار ا دافع ويـذكر تاريخ صـناعتهـا وطرازها وا ا

دافع عنها.. واستحكامات قلاعها وحصونها وأعداد ا
زيف بيوت الأثـرياء مثلما يـتناول خيام الـفقراء كما يتـحدث عن العبيد يتناول الـطبيب ا
غـامـرات التى قـام بـها من أجل أن وعلاقتـهم بـالسـادة وآداب تـناول الـقـهوة والـضـيافـة وا
ـرضى الـذى استـسلـموا له ـساكـ السـذج» خـصوصًـا أولئك ا تنـطـلى حيـلته عـلى الـبدو «ا
بوصفه طبيبًـا. حتى أشجار الفاكهة والتمر ونبـاتات الجبال ومواسمها والمحاصيل الزراعية

المختلفة وطرق ريها.
من مـعـان إلى الجــوف ومـنـهـا إلى الــنـفـود وجـبل شــومـر ثم حـائل وبــريـدة ومـنـهـا إلى

الرياض التى قضى بها نحو ٥٠ يومًا كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
غــيـر أن هـنــاك تـنـاقـضًــا أسـاسـيًـا لـم يـحـفل بــإخـفـائه بـالجــريف وهـو علاقــته بـالحـكـام
همة محددة أو والطريقة الـتى يروى بها بعض علاقاته تكاد تدعونا لاحـتمال أنه كان يقوم 
ضـادة وأجهزة مباحـثات بيـنه وب هؤلاء الحـكام فلـيس معـقولاً أن أجهـزة الاستخـبارات ا
ـنعـهم من اكـتشـاف أن زائرهم أمـن حكـام الجزيـرة كـانوا من الـغـفلـة إلى هـذا الحد الـذى 

زيف ليس أكثر من جاسوس يرتدى ملابس عرب سوريا!! الطبيب ا
ـتعـلقـة بأكـاذيب وافـتراءات بـالجريف وأخـيـراً أود أن أشيـر إلى التـعـليـقات والحـواشى ا
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نعم وكيل كـلية الـدعوة الإسلاميـة بالأزهر حيث على الإسلام والـتى تولاها د. حـلمى عبـد ا
قام بقراءة المخطوط وأعد الهوامش الخاصة بالرد على القضايا الشرعية. وإذا كان د. عبد
ذهل مـثلاً أن يشـيـر فى الهـامش الوارد فى ص ـنعم قـد قام بـواجـبه خيـر قيـام فـإنه من ا ا
(٤٩٢) إلى أن «منع الـصلاة عنـد شروق الشـمس وعنـد غروبهـا هو تـشريع إسلامى صريح
ـؤلف»!! ولا تعـليق لأنـها تـشرق وتـغرب بـ قرنى شـيطـان وليس مـقولـة شعـبيـة كمـا يدعى ا
ـنعم الذى قـرأ المخطوط لـيعلق على الـقضايـا الشرعـية لم يلفت لـدىَّ غير أن د. حـلمى عبد ا
نظره هذه الكمـيات الضخمة من الأخطاء الإملائية والنحويـة التى لا تكاد تخلو منها صفحة

ترجم لها! واحدة ولم يصححها أو حتى يلفت نظر ا
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«فى العـام ١٨٨١ والثـورة الـعرابـية عـلى الأبواب جـلس شـيخ أزهرى ضـرير فى مـكان
ـلـى عـلى واحـد من تلامـذته بـالـقـاهـرة يــدعى (حـارة عـبـد الـبـاقـى) بـدرب الجـمـامـيـز وراح 
درسة دار الـعلوم الخـديوية نـصًا صـدر فى أكتوبـر من العام نـفسه وبـعد شهـر من قيام

طالب الوطنية». أحمد عرابى بصف قواته أمام مقر الخديوى توفيق لإجباره على قبول ا
ه لـلنص شبه المجـهول الذى كـتبه الشيخ بهـذه السطـور يبدأ د. مـحمد حافظ ديـاب تقد
رصـفى وأصدرته أخـيرًا سلـسلـة ذاكرة الـكتـابة عن الـهيئـة العـامة لـقصـور الثـقافة حسـ ا
صـر. النص هو «رسالة الكلم الثـمان» الذى  إقصاؤه وتغييـبه وتهميشه منذ عام ١٨٨١
وحـتى عـام ١٩٨٤ - أى أكـثـر من مـائـة عـام - حـ ظـهـرت طـبـعـة له نـشـرهـا مـركـز وثـائق

عاصر. وتاريخ مصر ا
رصفـى واللاحق عـليه تجاهـلوه فأغـفله جورجى ثيـر للدهـشة أن معـاصرى الشـيخ ا ا
زيدان فى كـتابه «تراجم مشاهير الـشرق» وكذلك حسن السندوبى فى كـتابه «أعيان البيان»
وأحـمد تـيمـور فى «تراجـم أعيـان القـرن الثـالث عشـر وأوائل الـرابع عشـر» وأحمـد أم فى

«زعماء الإصلاح فى العصر الحديث»..
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والأكــثــر إثـارة لــلـدهــشــة أن الـغــرب الــتـفت إلــيه وتــعــرض كـتــابه لــتـعــلــيـقــات وشـروح
سـتـشرقـ مثل ألـكسـندر شـولش وبـروكلـمان ودولانـو وبيـيـر كاكـيا وفى الـعصـر الحديث ا
ـسـتشـرق الأمـريكى تـيـموثى مـيـشـيل فى كتـابه «اسـتعـمـار مـصر» بـفـصل كامل بل خـصه ا

واعتبره امتدادًا لابن خلدون.
وقبل أن أتنـاول «رسالة الكـلم الثمـان» سوف أعرض لسـيرة حياته خـصوصاً أنه قدر له

أن يعاصر أحداث الثورة العرابية وإن كان كتابه قد صدر عشية اندلاعها.
ــرصـفى بـالـقـرب من الجــامع الأزهـر بـالـقـاهـرة لأب كــان من كـبـار عـلـمـاء ولـد الـشـيخ ا
رض فى عينيه فقد بصره على أثره فألحقه أبوه بالأزهر على الأزهر وأصيب فى الثالثة 
ـرصـفى عـلى إجـازة الـتـدريس مـن الأزهـر عام عـادة ذلك الـزمـان وحـصل الـشـيخ حـسـ ا

.١٨٧٠
دارس الابـتـدائيـة شأن مـكن أن تسـتـمر حـيـاته على هـذا الـنحـو مدرسًـا بـا وكان مـن ا
ـدرسـ لكـن الانتـقـالـة الأساسـيـة فى حـياتـه جاءت عـنـدمـا  اختـيـاره لـتدريس عشـرات ا

العلوم الأدبية بدار العلوم الخديوية التى كانت قد افتتحت عام ١٨٧٢.
وب ١٨٧٢ و  ١٨٧٥ ألقى علـى تلامذته محاضراته فى العلـوم الأدبية التى كانت فتحًا
جـديدًا ومـنـهـجًـا مـغـايـرًا لـكل من سـبقـوه حـ اعـتـبـر الـعـلـوم العـربـيـة مـثل الـنـحـو والـبديع
والـعـروض وسيـلـة لفـهم الأدب ونـصـوصه وليـست غـاية فـى حد ذاتـهـا كمـا كـان قد اسـتـقر

شتغل بالأدب. ورسخ لدى مشايخ الأزهر وا
والطـريف أن تلاميذه يـحكون عـنه أنه كان يركب حـماره يومـيًا من منزلـه إلى دار العلوم
وحـده دون رفـيق والحمـار يعـرف طـريقه ويـوصـله يومـيًـا ثم يعـود إلى الـبيت إذا اعـترضه
ضى فى طـريقه!! وعندما تأسست مدرسة «العميان والخرس» معترض يرفسه أو يعضه و
للابنـ والابنـات عام ١٨٧٥ انتـدب للـعمل بـها إلى جـانب عمـله فى دار العـلوم كـما صدر له
فى تلـك الفـتـرة كـتـاب يضم سـلـسـلـة محـاضـراته الـسـابق الإشـارة إليـهـا بـعـنوان «الـوسـيـلة

الأدبية للعلوم العربية».
وفى مدرسـة العميـان والخرس تعلم الـشيخ الفـرنسية عـلى يدى زميله مـسيو أوربان بل
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وقـرأ بها وترجم عنهـا. لكن اندلاع أحداث الثورة الـعرابية أدى إلى تغيـير عنيف واضطراب
فى كل الأمور على الرغم من أنه شاع عن الشـيخ أنه كان حريصًا على الابتعاد عن الثورة
ومـشاكلها بسبب مـا يعانيه من كف البصر. لكـنه اضطر للرد على تلـميذه الشيخ حمزة فتح
ـدرسة الألـسن - حـ نـشـر فى جـريـدة الـبـرهان الـله - وهـو من أصل تـونـسى ومـدرس 
صرى. فـقد اتهم الـشيخ حمزة رصـفى إهانه للشـعب ا صـحيفـة الخديو ما اعـتبره الـشيخ ا
لوك ظل الله فى أرضه لا يجوز صري بـالغفلة عن الحقوق والجرأة علـى العقوق.. وأن ا ا
الخـروج عن طـاعـتهم ولا الـبـغى عـلـيـهم ولا تـخفـر ذمـتـهم ولا تـنـكث بيـعـتـهم ولا يـنـقضى
ــرصــفى عـلـى تـلــمـيــذه أنه تجــاوز الحـدود وأن عــهـدهم فى حــال من الأحــوال». وكـان رد ا
«للـضيف حدودًا علـيه ألاَّ يتخطـاها» مشيـرًا إلى أصله التونـسى فرد عليه حـمزة بأنه خائن

أثيم للخديو ودعا إلى تطهير دار العلوم من أمثاله..
ومـا لبث الـشيخ حـس أن مـات فى ينـاير ١٨٩٠ وبـقيت أعـماله مـجهـولة لأكـثر من مـائة

عام كما سبق أن أشرت.
هـمة «الكلم الثمان» فـكان كما يشير د. شهد الثقافى الـذى كتب فى ظله رسالته ا أمـا ا
ه على شفا الانتقـال من عالم الإمبراطورية الـعثمانية إلى عالم مـحمد حافظ دياب فى تقـد
ـرجعيـة التعلـيميـة التى تبدت كن فهم ازدواج ا الدولة الوطـنية الـقوميـة. وفى هذا السيـاق 
عارف الدينيـة ويرتبط بالأزهر والثانى ـط للتحصـيل: الأول تقليدى يتضـمن ا فى تلازم 
شق طــريـقه عــبـر ضــرورات الـتــحـديث الــتى تــمـخض عــنـهــا تـشــغـيل جــهـاز الــدولـة وإدارة

مؤسساتها.
هاتان العـقليتان ولـكل منهما دعاتـها جرى بينـهما  نوع من الارتبـاك وطرحت إشكالية
ـسالك التى دخل عبرها الأصـالة والحداثة والالتبـاس بينهمـا وفى الوقت الذى تعددت فيه ا
ـؤلفـات الأجنـبية ـبعـوث وا تيـار الثـقافـة الأوروبيـة مصـر مثل الخـبراء الأوروبـي والـطلـبة ا
ـؤسـسـات التى أنـشـئت عـلى النـمط الـغربى الحـديث مـثل دار الآثـار العـربـية ١٨٦٩ وأول وا
مـدرسة للابـنات بـعد مـدرسة الولادة عـام ١٨٧٣ أو مدرسـة الرى والـعمـارة ١٦٦٨ ومجلس

شورى النواب ١٨٦٦ ودار الأوبرا ١٨٦٩ .. إلخ.
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فى الوقت نفسه كانت الـثقافة التقليدية مـا تزال أيضًا موجودة بقوة من خلال مؤسسات
المجتمع القد ونظامه التعليمى.

ـشـهد الـثقـافى هو بـدايات الـيـقظـة الوطـنيـة الحقـيقـية غـير أن أهم عـامل أثر بـقوة فى ا
ثـلة فى الأفـكار الجـديدة الـتى كان قـد شارك فى طـرحهـا جمـال الدين الأفـغانى وتـلاميذه
أثـناء بحـثه عن أسباب انحـطاط المجتـمعات الإسلاميـة وتخلـفها عن نظـيراتهـا وكذلك أفكار
الـشـيخ محـمد عـبـده ورفاعـة الـطهـطـاوى وغيـرهـما وهـو ما أسـفـر جمـيـعه عن ذلك الوضع
ـتـعـددة فـى صـفوف الـذى سـبق انـدلاع الـثـورة الـعـرابـيـة حيـث كـان الاحـتـقـان ومـظاهـره ا

وظف يتزايد فى ظل التدخل الأوروبى السافر.. الجيش والفلاح وا
رصـفى هو ابن مـخلـص للـمرحـلة وتـعقـيداتـها وبـينـما كان والحقـيقـة أن كتـاب الشـيخ ا
رصـفى يـتصـدى للأزمـة الـسيـاسـية الـتراث الـتـقلـيـدى يعـاد إنـتـاجه داخل الأزهر سـنـجـد ا
طروحة بقوة من خلال مناقشته لثمانى كلمات وجد أنها بدأت تجرى على الألسن ويتلفظ ا
بهـا الكـثيـرون دون أن يحـدد أحـد معـناهـا الحقـيقى كـما وجـد الشـيخ أن الكـلمـات الثـمانى

نظومة السياسية فى عصره. تتصدر ا
أمــا الـكـلـمـات فـهـى عـلى الـتـوالى: الأمـة الــوطن الحـكـومـة الـعـدل الــظـلم الـسـيـاسـة

الحرية.. وأخيرًا التربية.
يـلـفت الـنــظـر أن الـشـيخ يـوجه رسـالـته مـنـذ سـطـورهـا الأولى لـلـجـيل الجـديـد مـخـاطـبًـا

«أذكياء الشبان من أهل هذه الأزمنة التى ابتدأتها الألطاف الحاضرة» على حد تعبيره.
ويلفت الـنظر أيضًـا أن تعريـفه للأمة تجاوز بوضـوح عن إطار الدين واسـتبدل به وحدة
ـرجعيـة الكبرى الـلغة لـديه إذن أفضل أساس الـلغة فى الـوقت الذى كان إطـار الدين هو ا
لــوحــدة الأمـة. ويــلــفت الــنـظــر أيــضًـا أنه يــقــصـر تــعــريـفه عــلى أبــنــائـهــا دون غــيـرهم من
ـسـتــعـمـرين.. ويـضــيف «عـلى الأمـة أن تــكـون أرضـهم بـالــنـسـبـة إلــيـهم كـالـدار بــالـنـسـبـة ا
للشـخص كمـا أن غيرته وحـميـته وحرصه على مـادة حيـاته لا تستـجيـز أن يدخل أحد داره
إلا عـلى ســبـيل الخـدمـة والائـتـنــاس كـذلك الأمـة يـجب ألا يـدخـل أحـد أرضـهـا إلا عـلى تـلك
السبيل. ولكل من الخادم والضيف والساكن حدود معروفة غير مجهولة منها أن أحدًا منهم
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لا يتصرف فى الدار إلا عن إذن صاحبها ورضاه».
ـرصفى فى تـعـريفه لـ «الـكلم الـثـمان» فـالوطن هـو تلك ـضى الـشيخ ا عـلى هـذا النـحو 
ـتنور ح يناقش أى وطن القطعة من الأرض الـتى تعمرها الأمـة. وتتبدى تقـدميته وفكره ا
الـكة والغنية فلا همَّ يقصده يحـدد الشيخ بلا أى التباس الـتحولات التى أصابت الـطبقة ا
سـتوردة ـا فى ذلك الـعطـور ا لهـا إلا اكـتنـاز الذهـب والفـضة وتـكـديس أسبـاب الرفـاهـية (
ودهان الـشـعـر!!) وفى الـوقت نـفـسه يـشـيـر الـشـيخ إلى انـكـسـار خـواطـر الـطـبـقـة الأخـيرة
نافع حتى يـرى الواحد منهم والوسطى وضيق صـدورهم بثقل التكـاليف وحرمانـهم من ا

انصراف النهار وذهابه إلى القاعة المحماة بالحطب  الفنية الكبرى النعمة العظمى».
أما الحكومـة فهى «قوة تحصل من اجـتماع طائفـة من الأمة لإمضاء مـقتضيات الـطبيعة
عـلى وجـه يـقـرب من رضـاء الـكـافـة» والـطـائـفـة الـتى يـشـيـر إلـيـهـا مـقـسـمـة إلى أربع فـئـات:
الـعسكـر لحمايـة الوطن القـضاة للـفصل فى الخصـومات والجبـاة لجمع الضـرائب وأخيرًا

الكتبة لتحرير الوثائق.
وإذا كـان الـشـيخ قـد خــصص فـصلاً لـكل من الـوطـن والحـكـومـة فـإنه يــجـمع الـكـلـمـات

الثلاث التالية فى فصل واحد: العدل الظلم السياسة.
وفـى كـلـمـات قـلـيــلـة جـدًا غـيـر أنـهـا دالــة فى الـوقت نـفـسه يــحـدد أن الـعـدل هـو طـريق
الحـكـومـة «لإمضـاء مـقـتـضـيات الـطـبـيـعـة» مشـيـرًا إلى أنه لـيس من الـعـدالـة «إذا قـام بعض
الـنـاس وحظـر بعض الـضيـبات عن غـير جـملـته وأفـرط فى الرفه والـتفـهم حتى كـأن الدنـيا
خــلـقت له وحــده وأن الـنـاس مــخـلـوقــون لخـدمــته» ويـضـيـف شـارحًـا مــا يـقـصــده بـوضـوح
.. لا أقـول استـعمـال الـبهـائم بل اسـتعـمالاً آخـر لا يدركه «فـالعـمال فى الـزراعـة مسـتعـمـل
الوصف ولا يـحيط به التصـور» بل إنه يصيب القـار بالفزع حـ يلطمـنا بالصـورة التالية:
«والـطـامـة الـكـبرى أن الابـنـت تبـيت أول لـيـلـة فى صـورة الـعـروس عـنـد الـعـمـدة يـتـمـتع بـها

ويفترعها ثم تزف ثانى ليلة لصاحبها».
رصـفى فى التـناقص بـعد أن كـان قد خـصص فصولاً وتبـدأ صفـحات رسالـة الشـيخ ا
كـاملـة لـلكـلمـات الأولى فكـلـمة الحـرية مـثلاً لم يـكتب عـنهـا إلا ثلاث صفـحـات فقط ويـعرفـها
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بأنهـا «شرف وانـقيـاد وإباء فـإذا لم يكن واحـد من تلك الأشـياء بـأن كان الإنـسان جاهلاً
دخل تحت أسـر التـعلـيم ومنع من الأفـعال حـتى يـعرف مـا له فعـله وما لـيس له فعـله حذرًا
مـن وقوع الإفـسـاد وإبـطـال معـنى الاجـتـمـاع التـعـاونى الـذى مـكنـنـا من ضـرورات الحـياة
الإنـسانـيـة أو كان خـسـيسًـا يعـرف مـا له ويتـجاوزه إلـى ما لـيس له» فحـكـمه «حكم الـبـهيـمة
ـربى - «تـبيـلغ الـشىء حال كـماله درس وا العـجـماء». وأخـيـرًا فإن مـعنـى التـربيـة - وهـو ا

تدريجيًا» على أساس أن «سعادة الأمة وراحة الحكومة مرتبطان بالتربية منذ الصغر».
تلك هى الـكلم الثمـان التى عنى بهـا الشيخ واختـارها باعتـبارها دلالة عـلى عصر كامل
ـخاض الثـورة العـرابيـة الوليـدة وعلى الـرغم من أن وضعه الـشخـصى ككـفيف حال ور 

بينه وب التصريح والوضوح ودفع به فى بعض الأحيان إلى التلميح والإشارة البعيدة.
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ـيًـا بـامتـيـاز فـقـد انحـاز فى وقت مـبـكـر جدًا يسـتـحق چـون نـينـيه أن يـكـون مـواطـنًا عـا
ـستضـعفـ والفـقراء فى وقت كانت الـقارة الـتى ينـتمى إليـها تـمارس أقسى لـلمقـهورين وا
ـة التى ـسـا أنـواع التـوحش والاحـتلال الـعسـكـرى بل والاتجـار فى الـرقيق ضـد الـشـعوب ا

كانت ترزح تحت حكام ليسوا ضعفاء ولصوص فقط بل وخونة أيضًا!
وظل الدور الذى لعبه نينيه غائبًا وكادت تطمره الأيام والسن حتى رفع عنه الغبار د. أنور
هاجر إلى سويسرا مـنذ عدة عقود فقد اكتشف لوقا أسـتاذ الأدب الفرنسى بجامعة الـقاهرة وا
كتابًا يضم أهم مجـموعة من الرسائل والتقارير الصحفـية التى أرسلها چون نينيه من مصر ب
عـامى ١٨٧٩ و ١٨٨٢م إلى عـدة صحـف فرنـسيـة وسـويسـرية وإنجـلـيزيـة ويحـمل الـكتـاب الذى
ـشـروع القـومى لـلـترجـمـة عن المجـلس الأعلى تـرجمـه فتـحى الـعـشرى ونـشـرته أخـيراً سـلـسلـة ا

للثقافة فى مصر اسم «رسائل من مصر» وقدم له بدراسة وافية د. أنور لوقا.
تـلك بلا شك عقـليـة صانـعى السـاعات وثـقتهم أمـا چون نيـنيه فـهو مـواطن من چنـيف 
اهرة «يـقوم بتحويل الـدقة إلى عمل أخلاقى بحت» على العمياء بـتفوقهم فبـفضل أصابعه ا
ـتحدة حـد تعـبيـر د. أنور لوقـا. عمـل فى شركـة لتجـارة القـطن وشق طـريقه إلى الـولايات ا
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ـزارع الكـبيـرة فى موسمـ متـتالـي فى زراعـة القطن عام ١٨٤٣ حيث شـارك فى إحدى ا
لمس الحريرى واكتسب خبرة ومعرفة عروف بالسى أيلاند وهو القطن طويل التيلة ذو ا ا
دقـيـقـة بكل مـا يـتـعـلق بزراعـة ورعـايـة القـطن مـنـذ الـلحـظـة الـتى يتـم فيـهـا وضع الـبذور فى

الأرض وحتى حلج الزهرة البيضاء وتحويلها إلى قطن.
ثـم شد الـرحال إلى مـصر واسـتقـبـله البـاشا مـحمـد علـى والى مصـر مرتـ وعهـد إليه
بـزراعه ألــفى فـدان قــطـنًــا من نــوع الـسى أيلانــد وفى الــوقت نـفــسه عـيــنه نــاظـرًا لمخـزون
نصورة التى كانت مـركزًا يتم فيه جمع قطن الـدلتا والأهم أنه عايش بنفسه الحكـومة فى ا
الظـلم الـواقع علـى الفلاحـ بـعد أن عـمل مـعهم بـيـديه وتبـ إلى أى مـدى يعـانى الـفلاحون

ويتعرضون للسخرة والكرباج!
وعلى مـدى تـسع سـنوات بـ عـامى ١٨٤٣ وحتى عـام ١٨٥٤ حـصل على حـق الانتـفاع

بإحدى مناطق الشرقية وقام بزراعتها لحسابه الخاص.
وإذا كـان نيـنيـه قد بـقى فى مـصر حـتى عـام ١٨٨٢ فإن مـعنى ذلـك أنه أقام ٤٣ عـامًا
عـاصر خلالهـا خمـسة ولاة وكان شـاهدًا على الـنهب الاسـتعمـارى الذى تعـرضت له مصر

غامرين الأوروبي والنصاب والذين يبيعون «الهواء» للخديو! وتدفق مئات بل آلاف ا
كما ترك الأخير الحبل على الغارب لهؤلاء النصاب يعيثون فسادًا فى الريف يقرضون
ائة والـنتيجة بالـطبع عجز الفلاحـ عن السداد فتسقط الفلاح بفائـدة وصلت إلى ٦٠ با

الأرض لقمة سائغة فى أفواه ذئاب أوروبا.
ـا كـان نيـنـيه نـائبًـا لـقنـصل بـلـچيـكـا فقـد أتـاح له منـصـبه الـدراية بـالخـفايـا وكـواليس و
الــتـدخل الأوروبى الـذى بــدأ بـتـقـد قـروض مــحـدودة لـلـخــديـو وأمـام جـشـع حـكـام مـصـر
ـظاهـر والأبهـة الفـارغـة تضـاعفت الـقروض بـفـوائد رهـيبـة. فمـثلاً كان وسـفـههم وتـعلـقهم بـا
الخـديو إسـمـاعـيل يـسعـى لأن تكـون مـصـر «قـطعـة من أوروبـا» عـلى حـد تـعبـيـره واسـتدان
وارد الهائلة التى كان القطن يوفرها وقناة أموالاً ضخمة بفوائد مضاعفة على الرغم من ا
الـسـويس التى حـفـرهـا الفـلاحون بـالـسـخرة وفـرت أيـضـا موارد جـديـدة من خلال الـرسوم

التى كانت السفن تدفعها لعبور القناة.
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ـثـال حـصل وخلال بـضع سـنـ انـهـالت الـقـروض عـلى مـصـر كـالـشلال فـعـلى سـبـيل ا
ـال الأوروبـية الخديـو إسـمـاعـيل -حـسـبمـا أورد چـون نـيـنـيه - علـى قرض من أحـد بـيـوت ا
قيـمته الاسـمية ٣٢ مـليـون جنيه إسـترلـينى عام ١٨٧٣ سـرعان مـا تضاعف بـسبب الـفائدة

حتى بلغ ٦٨ مليونًا!
لذلك كـان من الطبيعى أن يعرض الخديـو إسماعيل حصة مصـر فى قناة السويس للبيع
الـيـة الأوروبيـة لـتـغرق الخـديـو بـالقـروض ونـشأت مـجـمـوعات مـالـية وتـكـالبت المجـمـوعـات ا
وارد الهـائلة لم يكن هنـاك من يحميها من خصيصاً لإقـراض مصر فالبقـرة الحلوب ذات ا

. غامرين والأفاق الأوروبي الذئاب وا
كـانت النتـيجة معـروفة سلـفًا فقـد عجزت موارد الـبلاد عن السداد وشـكلت رقابـة مالية
ـوجبـها مـراق عـام ـصـرية ثم أرسى نـظام سـيادة ثـنائـيـة ع  أوروبيـة على الخـزانة ا
ـصـروفـات كـمـا أمـست الأول إنجـلـيـزى يـخـتص بـالــدخل والـثـانى فـرنـسى يـشــرف عـلى ا
رفـق ـصـادرة دخل هذيـن ا الـسكك الحـديـدية ومـيـناء الإسـكنـدريـة تحت الإدارة الأجنـبـية 

. الحيوي لحساب الدائن الأوروبي
واطـنـيه الأوروبـيـ من مـصر يـصف نـيـنـيه فى أحـد الـتقـاريـر الـصـحـفيـة الـتى وجـهـهـا 

الأحوال على النحو التالى:
«أنـتم يـا من قــمـتم بـالـثـورة الحـمــراء فى فـرنـسـا وإنجـلـتــرا وفى كل مـكـان لمجـرد فـكـرة
صـرية فـى سن القـوان ـرضـية.. هل لـديـكم فكـرة عن الـطريـقـة ا ـة وغـير ا الـضـريبـة الـظا
والـتقسيم ورفع الضريـبة التى لا يعلم دافعـوها متى حلت أو باسم من أو نـصابها? فالخديو
يـطلب ويـأمر وكـفى ليـنطـلق الكـرباج ويـشق الهـواء محـدثًا صـفيره. الـدفع أو الضـرب حتى
تسيل الدماء ليجىء بعد ذلك السجن وتوقيع الحجز على «ما يوجد» - بدون أية إجراءات -
اشـية البـائسة التى من ماشـية وكل شىء وتبـاع البقـرة الوحيدة بـثمن بخس والجـاموسة وا

ضاربون الجشعون ويبكى الأطفال وتئن العائلات ..». يقوم بشرائها ا
سـتقبل بـالرغم من تـلك الصـورة القائـمة والـصادمة فى ومع ذلك فإن نـينيـه استشـرف ا
ـفكـرين الذين شبـوا على أعـمال وتـرجمـات رفاعة ـستـقبل فى شـباب ا الـوقت نفسـه. تمثل ا
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ن شكـلوا طبـقة مستـنيرة واسـتطاعوا أن ـدرس  هـندس وا الـطهطـاوى من الأطباء وا
يـصدروا صـحفاً ويـشكـلوا جمـعيـات علمـية كـانت إطارًا للـتطـور الثقـافى والاجتـماعى كذلك
الــتف حــول الخــديــو إســمــاعــيل مــجـلـس نــواب تـشــكل عــام ١٨٦٦ ضـم ٧٥ عـضــوًا وافق
إسمـاعيل على تشكيله على أن يـكون مجلسًا استعـراضيًا يبرهن من خلاله لأوروبا أنه أمير
ـقراطى!! لكن المجـلس على ضآلـة تفويـضه كمجـلس شورى خطـا الخطوة الأولى شرقى د
على طريق الحيـاة النيابيـة ثم تحرر تمامًا من عـجزه بعد أزمة ١٨٧٦ لـيوفر التأيـيد للحركة

القومية الوليدة.
ـا كـان الأهم أن نـيـنـيه اسـتـشـرف تـلك الـقـوة الجـديـدة الـتى خـرجت من بـ صـفوف ر
الـفلاح وهـى الجيش. وكـان الخديـو سعـيـد باشـا قد فـتح - فى غفـلـة منه - الـباب واسـعًا
لأبناء الفلاح للوصول إلى الرتب العـالية وعندما أوقف الخديو إسماعيل - الذى تولى بعد
سعـيد - تـلك التـرقيـات قام هؤلاء الـضبـاط بتـكوين جـمعـية سـرية لـعبت دورًا أسـاسيًـا بعد
ذلك فى الانـتفـاضة الـتى قادهـا أحـمد عـرابى ونيـنيـه نفـسه كان مـنضـمًـا لخلايا الجـمعـيات
السـرية منـذ عهد سعـيد بل واستـمع لجمال الـدين الأفغانى وهو يـخطب فى الثـائرين وبعد
ـة عـرابى الـتـقى بـالـشـيخ مـحـمـد عـبـده فى إلـقـاء الـقـبض عــلى نـيـنـيه عـام ١٨٨٢ بـعـد هـز

السجن.
إلى هـذا الحد كان نيـنيه منـخرطًا فى الحيـاة السيـاسية والكـفاح الوطـنى فى مصر وهو
يًا بـامتياز وأينـما ساد الظلم والـعبودية والنهب الأوروبى السويسـرى فقد كان مواطـنًا عا
ـنتـديات بـ شباب الاستـعمـارى كان الرجـل يجد نـفسه وسط الـفلاح فى الحـقول وفى ا
الحـركة الوطـنية الـساعية نـحو الاستـقلال كما كـشف أضخم عمـلية نصـب دولية من جانب
ال والابـنوك الأوروبيـة عبر إغـراق الخديو إسـماعيل بـالقروض ذات الـفوائد الـعالية بـيوت ا
صرية وظفـون الأوروبيون فى دواوين الحكـومة ا ذهـلة التى كان يـحصل عليـها ا والأجور ا
ــارســوا أى عــمل مــقــابل تــلـك الأجــور فى بــلــد يــرزح تحت ديــون رهن الخــديــو دون أن 
إسـمـاعيـل مرافـقـهـا وأرضـهـا وكل ذرة تـراب فـيهـا وفـاءً لـتـلك الـديـون حـتى فـرضت أوروبا

صرية. تعي وزيرين أوروبي فى الحكومة ا
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أمـا أحـمد عـرابى مـثلاً فـكـان نيـنـيه قـد ارتبط بـه مبـكـراً فى مـسقط رأسه فـى محـافـظة
الـشرقـية. لـذلك كان قـريبًـا منه طـوال الفـترة الـتالـية الـتى شهـدت بدايـات التـمرد الـعسـكرى
ــتـهــا وأمـكــنه من خلال قــربه وعلاقـتـه الـشــخـصــيـة بــقـائـد حـتـى وقـوع الانــتـفــاضه ثم هـز
الانـتفـاضة وغـيره من الـضبـاط الوطـنيـ أن يرسل تـقاريـر دقيـقة لـلصـحف ومن وجهـة نظر
الـثائـرين فى الوقت الـذى كـانت صحف أوروبـا تحفل بـالتـقـارير الـزائفـة أو تلك الـتى تحمل

. وجهة نظر ناهبى مصر الأوروبي
فاوضات الـتى استهدفـت منع الأسطول الإنجـليزى من قصف الإسـكندرية وبعد فـشل ا
صـرى ومـكث هـناك ٦٦ يـومًا فـى ١١من يولـيـو ١٨٨٢ أسرع نـيـنيه إلى مـعـسكـر الجـيش ا
مـتـرجمًـا لـعرابى ومـسـئولاً عن مـراسلاته مع الأوروبـي وكـان نـينـيه الأوروبى الـوحيـد على

باشرين فى مكتبه. وجود فى معسكر عرابى ومن ب العامل ا وجه الحصر ا
كتب نينيه مثلاً تقريرًا صحفيًا دقيقًا حول موقف أوروبا من مصر قال فيه:

ان مصـرى الأمر الذى مـكنـة إنشاء بـر «تعارض الحـكومـة البريـطانيـة  بكل الـوسائل ا
تـتطـلع إلـيه الشـعوب ولا تـتكلـف تلك الحـكومـة شيـئًا لسـحق أو إسـكات الحزب الـوطنـى كما
تتـبـعـها بلا أدنى شك الحـكـومـات الأخرى فى خـوض الحـرب الـصلـيـبـية الـتى يـقـودها خـفـية
الـعمـيل الدبـلومـاسى الإنجلـيزى فى الـقاهـرة.. فمـصر التـى بزغت كـوطن قد يـصيب الـعميل
الـبريـطانى بـالشـلل إذ من الأفضـل أن يرزح خـمسـة ملاي فلاح تحت عـبوديـة فكـرية تـامة

بدلاً من شعب من العمال الأحرار».
وبعد إلقاء الـقبض عليه قضى عدة أشهر ب جـدران السجن ليخرج مطرودًا من مصر
التى أحبهـا وارتبط بها ودافع عن قـضاياها العـادلة .وفى سويسـرا لم ينس مصر بل بادر
عـلى الــفـور بـإصـدار كـتـاب عـن أحـمـد عـرابى وواصل عــمـله بـوصـفه مـواطــنًـا مـصـريًـا فى

سويسرا!.
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لا يتـذكر الكـثيرون حـفنى ناصف.. قـد يتذكـر البعض  ابـنه  عصام الديـن حفنى ناصف
الذى شـارك فى تأسيس أول حزب اشتراكى فى مـصر فى العشرينـيات أو كتبه فى التاريخ
والعـقائـد. أما الأب فـقد غـاب عن الذاكـرة عـلى الرغم من كل مـا أسداه لـوطنه وأمـته وعلى
الـرغم أيـضًـا من عـشـرات الأعـمـال الـفـكـريـة والأدبـيـة والأدوار الـتى لـعـبـهـا كـمـعـلم وقـاضٍ
ومـوسـيـقى وواحـد من أعلام الـدعابـة فى عـصـره وشـاعـر مفـوّه بل وريـاضى يـجـيـد الـغطس
رسيليا عقدت مـباراة دولية فى السباحة فأدرج والسبـاحة حتى إنه عندما كان فى زيـارة 

تبارين وفاز بالجائزة الثانية!! اسمه ب ا
حفنى ناصف ولد عام ١٨٥٥ وشارك فى إرساء النهضة التى بدأها محمد على وامتدت
حتي بـدايات الـثورة العـرابيـة ومن قبله تـتلـمذ على يـد جمـال الدين الأفغـانى ومن مجـايليه

الأستاذ الإمام محمد عبده لكن لم يدرك ثورة ١٩١٩ فقد مات قبل اندلاعها بأشهر قليلة!
صري كانت ولادته فى قرية «بركة الحج» بالقليـوبية وكانت أكبر مركز تجمع للحجاج ا

تجه إلى بيت الله وكما عبر فى إحدى رسائله واصفًا قريته: ا
«مسقط رأسى والأرض الـتى كان بها غرسى بركة الحج الـتى تردد إليها الوفود من كل
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فج: قـرية ذات أعـنـاب ونخـيل بيـنهـا وبـ مصـر من مشـرق الشـمس مـيل وربيت فى حـجر
الترف والمجد والشرف بيد أن أبى جاور مولاه قبل أن تقرى عيناه..».

الـتحق نـاصف بالأزهـر الشريف وهـو فى الرابـعة عـشرة من عمـره وتلـقى دروس جمال
الـدين الأفغـانى وهو جـالس بجـوار الصـبى مـحمـد عبـده ومن حسن طـالعه أن الـفتـرة التى
درس خلالهـا شهـدت عدة إصلاحـات فى الأزهر سواء فى مـناهـجه أو نظـمه الإدارية وكان
من أهـم هـذه الإصلاحـات تـأديـة الامـتـحـان الـنـهـائى أمـام لجـنـة تـتـشـكل من سـتـة من كـبـار
العـلماء. وقـضى عشـر سنوات داخـل أروقة الأزهر لـكنه لم يـقنع بـالعلـوم التى يـدرسها بل
تضـلع فى الفقه والـنحـو والصرف وعـلوم الـبلاغة وساعـدته ملـكة الحفظ الـتى وهبـها له الله

. على الاستعانة بشواهد من الشعر والنثر فى كتب الأقدم
من الأزهـر انـتقـل إلى دار الـعلـوم طـبـقًـا لـلـقاعـدة الـتى كـان عـلى مـبـارك بـاشـا مؤسس
مـدرسـة دار العـلوم (وهى تـشبه الجـامعـة قبل أن يـفـكر أحـد مجـرد تفـكيـر أو حتى يـعلم عن
الجامعات شيئًا) كانت القاعدة تقضى باختيار عشرة من نابغى طلاب الأزهر ليتلقوا العلم
متفرغ ويحصلوا على مكافأة شهرية أيضًا وما لبث صديقه وبن جيله الشيخ محمد عبده

صرية. أن استدعاه - وهو مازال طالبًا - ليعمل معه فى تحرير مجلة الوقائع ا
ـجرد تـخـرجه فى دار العـلـوم فقـد صـدر قرار بـتعـيـينه فى إلا أن سـوء الـطالع واجـهه 
مـدرسة الخـرس والـعـميـان لـيقـوم بـتـعلـيم ذوى الـعـاهات. ولم يـكن لـدى نـاصف مانع فى أن
يسـهم فى مثل هذا العـمل الجليل إلا أن عملاً كـهذا بالتـحديد كان كـفيلاً بإبعـاده تمامًا عن

كل ما برع فيه وأجاده من علوم وبلاغة.
ا كـان ناصف فى طـليـعة من آزروا الـثوره الـعرابـية حـتى إنه هجـر الدراسـة وهو فى و
السـنة النـهائيـة وتطـوع فى صفوف الـطلاب وتدرب بـالفعل عـلى الرمـاية وضرب الـنار لذلك
صادر حول سبب اختيـار ناصف لهذه الوظيفة بالذات - فأغلب الظن أن ما تـذكره بعض ا
أى الـتـدريس فى مدرسـة الخـرس والـعمـيـان - كـان متـعـمـداً وشكـلاً من أشكـال عـقـابه على
الـوقـوف بـجـانـب الـثـورة خـصـوصًـا أن درجـاته الـنـهـائـيـة كــانت تـرشـحه لـلـعـمل فى أفـضل

واقع. ا
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ومع ذلك أقـبل الـرجل عـلى عـمــله مـخـلـصًـا كـعـادته فى كـل بـالأعـمـال الـتى تـسـنـد إلـيه
وتمكن فى غضون ثـلاث سنوات من أن يجعل الخرس يكتبون مـا يريدون ويفهمون ما يكتب
كـفوف ألـفية ابن مـالك ومنظـومة الـشيخ أحمـد قاسم فى علم لهم بل واستـطاع أن يعـلم ا
ـيقــات وبـلغ فى إجـادته لـعـمـله الجـديد أن انـتـدبـته المحـاكم لـيتـرجم بـيـنـهـا وب الأصم أو ا

الأبكم!.
وبعـد ثلاث سـنوات فـوجئ بـشفـيق بك مـنصـور يـعرض عـليه أن يـتـولى منـصب سـكرتـير
مكـتـبه وهو مـنـصب بـالغ الأهمـيـة فى ذلك الحـ فشـفـيق بك مـنصـور كـان نائـبًـا عمـومـيًا
وكانت مـهمة ناصف إعـادة صياغـة ما يكتـبه منصور مـن قوان وتقـارير وأوامر - نقلاً عن
اللـغات الأجنـبية - إلى الـلغـة العربـية لم تكن مـهمة نـاصف هى التـرجمة فـهو لم يكن يـجيد

لغة أجنبية إلى حد الترجمة بل إعادة الصياغة بلغة عربية رصينة سليمة..
وكـعادة حفني ناصف عـندما يتولى عـملاً أتقنه وأخلص له فبـعد خمس سنوات فقط 
ـدرسة الحـقوق ثم اخـتيـر أيضًـا لتدريـس البلاغة ـادة الإنشـاء القـضائى  اخـتيـاره مدرسًا 

درسة نفسها. ناظرة با نطق وآداب ا وا
ومن الـتـدريـس فى مـدرسـة الحـقـوق دخل سـلك الــقـضـاء من أوسع أبـوابه حـ شـرعت
الحـكـومـة فى تعـمـيم المحـاكم الجـزئـيـة ولم يـكن عـدد الـطلاب الـذين يـتـخـرجـون فى مـدرسة
الحقوق كـافيًا لذلك عـقدت مسابـقة اجتازها نـاصف بنجاح سـاحق ودخل القضاء لـيستمر

فيه ٢٠ عامًا منذ عام ١٨٩٢ وحتى ١٩١٢..
عـهد الأحـمدى ضد ويذكـر التـاريخ لحفنـى ناصف أنه أثنـاء عمـله كقـاضٍ تظاهـر طلـبة ا
الخديو عـباس حلمى الثـانى والإنجليز مـعًا فأصدر حـكمًا ببراءة الـطلاب لذلك لم تكن مدة
خدمته فى القضـاء نزهة يسيرة بل كـثيرًا ما تعـرض للعسف والنقل والاضـطهاد من مدينة

إلى أخرى فى الصعيد والدلتا..
ـصـرية فـفى ١٢ أكـتـوبر ومن أهم مـآثـره أيضًـا الـدور الـذى لعـبه فى إنـشـاء الجـامعـة ا
١٩٠٦ عقد أول اجتماع فى منزل القـاضى سعد بك زغلول حضره سبعة عشر رجلاً للبحث
فى مشـروع إنـشـاء جـامعـة مـصـريـة وكان فى طـلـيـعـتهم حـفـنى نـاصف ومـا لـبث أن تولى
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ـشـروع وإعـداد اللائحـة له ولـذلك انـتخب لـريـاسة تـابـعة ا سـكرتـاريـة اللـجـنة الـتى شـكـلت 
مجلس إدارة الجامعة بل وكان أول عضو شرف بلجنة الجامعة.

وعندما فـتحت الجامعة أبـوابها للـتدريس تولى ناصف تـدريس مادة تاريخ الأدب العربى
بكلية الآداب وكان من ب تلاميذه طه حس وشكلت محاضراته ثلاثة أجزاء طبعتها كلية

الآداب ولم تطبع بقية محاضراته شأن الكثرة الغالبة من مؤلفاته.
من جـانب آخـر كان الـرجل يـتـعـامل مع الجـامعـة الـولـيدة بـاعـتـبـارها عـملاً وطـنـيًـا لذلك
ـصادر وذكـرت أنها ـبالغ رصـدتهـا بعض ا تنـازل عن كل مسـتحـقاته بل وتـبرع فوق ذلك 

اضى! بلغت ٨٧٠ جنيهًا وهو مبلغ كان يعد ثروة ضخمة فى مطلع القرن ا
ـناصب وأجلّـها شأنـا وهو مفتش أول وفى يولـيو ١٩١٢ اختـير لشغل واحـد من أخطر ا
سـئـول عن مصـائر الـلـغة والـدين ومـا يتـعـلق بهـما من ـعـارف أى ا الـلـغة الـعـربيـة بوزارة ا
نصب فى عـهده تطوراً غيـر مسبوق فقـد نهض بهذا العبء فى خطط ومناهج وشهـد هذا ا
سئـول عن التعـليم فى مصـر من جانب سلـطات الاحتلال وقت كـان الإنجليـزى دنلوب هـو ا
ووجه حفنى ناصف اهتمامه لتنقية اللغة العربية وتخليصها من الشوائب وفى الوقت نفسه

تطويرها ليتسنى استخدامها فى تدريس العلوم الحديثة.
لم تنته مآثر الرجل بعد...

صحف الشريف ورسمه سئول عن ضبط ا هل يعلم القار مثلاً أن حفنى ناصف هو ا
صحف سـلم يـدينون له بـرسم ا بـالصورة الـتى عليـها الآن? هل يـعلم القـار أن ملاي ا
الحـالى ? واسـتــغـرق هـذا الـعـمـل مـنه سـبع سـنــوات بل إن آخـر «بـروفـة» صــحـحـهـا لـرسم
وت بل وقبل رحيله بساعات قليلة يوم ٢٥ فبراير ١٩١٩. صحف كانت وهو على فراش ا ا
ثير للـدهشة حقًا فهو أن الكثرة الغالـبة من مؤلفاته لم تجمع أو تطبع فعلى سبيل أما ا
ـثل قـطرة من الـبـحـر الذى فـاض فى الـصحف ـثـال مـا طبع من شـعـره فى ديـوان واحد  ا
والمجلات فضلاً عن نـثره الذى يـتجاوز أضـعاف شعـره ومع ذلك لم يجمع ويـطبع فى كتب
ـصادر مـا نشـر وتقدره مثل رسـائله وتـقاريره ومـقالاته ومـقامـاته وخطـبه وتحصى بعض ا
بـخمسـة وعشـرين مؤلفًـا من ب عـناويـنها: بـحث فى هويـة ماريـة القبـطيـة الأدب العربى أو
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حـيـاة اللـغـة العـربـية الـقطـار الـسريع فـى علم الـبـديع كتـاب الإنـشاء الـقضـائى رسـالة فى
الكهرباء رسالة فى بديع اللغة العامية رحلة إلى الأستانة .. وغيرها وغيرها ..

ـشارب على هـذا النـحو النـادر لم تتوقف ـواهب والاهتمـامات وا تـعددة ا هذه الـعقلـية ا
لحظة واحدة عن الإبداع والإضافة والتطوير.

وفـوق كل هـذا كـان ناصف ذواقـة لـلمـوسـيقى حـتى إنه فى فـترة مـبـكرة من حـيـاته كان
يـــجــرى الاســـتــعـــانــة به فـى المحــاكم للاســـتــمـــاع إلى شــهـــادته فى الـــنــزاع بـــ شــركــات
الأسـطـوانات! كـما كـان يجـيد الـعـزف والغـناء حـتى إن الشـيخ سلامـة حجـازى لم يكن يـبدأ
الغناء فى حـفل يحضره حـفنى ناصف قبل أن يـفتتح الأخير الحـفل بغنائه اعـترافًا من أمير

الغناء العربى بصوت ناصف الصداح!
هل أكـرر أن الكثرة الغالـبة من كتاباته وأعماله الـفكرية مازالت تائـهة هنا وهناك ? ولعل
ـكن أن نقوم بـه من أجله هو مـجرد جـمع هذه الأعـمال ونـشرهـا .. فهل نـفعل هذا أقل ما 

من أجل ذكراه ?!
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على الرغم من عشـرات الكتب التى صـدرت لتحلل وترصـد تفاصيل شـخصية «لورانس»
الضـابط الإنجـليـزى الذى لـعب دورًا مـحوريًـا فى الثـورة الـعربـية الـكبـرى الـتى عرفت بـثورة
الـشــريف حـسـ أمـيـر الحـجـاز ضـد الحـكم الـتـركـى عـلى الـرغم من عـشـرات الـكـتب فـإن
«لورانس» مازال حـتى الآن قادراً على إثـارة دهشتنـا ومازال الكثـير من جوانب شـخصيته
ودوره وتــفــاصـيل حــيــاته الخــاصـة والــدور الــذى لــعـبـه.. مـازال كل هــذا قــادرًا عــلى إثـارة

دهشتنا.
ولعل البورتريه الذى يرسمه الكـاتب الإنجليزى مايكل آشر يكون أكثر المحاولات اقترابًا
ـتازة ورصينة ودقيقة من لورانس وقـد صدرت ترجمة هذا الكـتاب وهى ترجمة أكثر من 
ـتوج» قـامت بـها د. فـى سلـسـلة كـتب سـطور الـقـاهريـة بـعنـوان «لـورانس ملك الـعـرب غيـر ا

فاطمة نصر.
نع ـؤلف بـ ١٨ عـامًـا فـإن هـذا لم  وإذا كـان لورانس قـد رحل عن دنـيـانـا بـعـد مولـد ا
ـا فى ذلك ما كتبه لورانس الأخـير من تدقيق وتحقـيق كل الروايات التى قيـلت بلا استثناء 
فى مذكـراته وكتـبه وأرشـيف وزارة الحرب الـبريـطانـية وأوراق المخـابرات وكـتاب سـيرته
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ـؤلف إلى كل الأمـاكن التى وردت فى ـراسلات المختـلفـة لـشخـصـيات الـعصـر بل رحل ا وا
مـذكرات لـورانس سـواء فى إنجـلـتـرا أو مصـر أو سـويـسـرا أو الجزيـرة الـعـربـية أو الأردن
وركب نـفس النـياق الـتى سـبق للـورانس أن جاب عـلى ظهـرهـا رمال الـصحـراء فى محـاولة

لاستعادة شبحه ولتب مدى صدق رواياته المختلفة وتحديد التناقض بينها وب الواقع.
من جـانب آخـر وعـلى الــرغم من أن الـكـتـاب يـخــلـو من أى مـقـدمـة تــكـشف لـنـا من هـو
ـؤلف وأعماله الأخرى وأسباب اهـتمامه بلورانس فـإن ما يستطيع الـقار أن يتلمسه من ا
ـؤلف وزوجته من عشـاق الصحـراء وقطعا كـيلو مـترات عديـدة على ظهور ب الـسطور أن ا
ـؤلف  ابـنه  الـطفل فى الـنـياق فى رحلات مـخـتلـفـة فى الـصحـراء الـعربـيـة كمـا اصـطحب ا
بعض هـذه الرحلات لذلك لم يكن من الصعب عـليه أن يقوم - بعد ثمـان عامًا - بنفس ما
ـعـارك قــام به الـضـابط الإنجـلـيـزى من مــهـام غـامـضـة ويـبـحث بـنــفـسه ويـشـاهـد مـسـرح ا
ـتـواليـة الـتى قـدر لهـا أن تحـدد مسـتـقـبل واحدة من أهـم منـاطق الـعالـم أثنـاء وفى أعـقاب ا

ية الأولى. الحرب العا
أمـا لورانس ذاتـه فمن الـنـادر أن تجد شـخـصيـة تجـمع بـ كل هذه الـتـناقـضـات مثـلـما
جـمعها هذا الإنجلـيزى الذى عاش ٤٧ عامًا فـقط لكنه لعب دورًا فى منطـقتنا مازالت آثاره
قـائـمـة حـتى الــيـوم. فـهـو مـازوكى وشـاذ وضـابط مـخــابـرات وصـديق شـخـصى ومـسـتـشـار
لفيصل ابن الشريف حس ومـوثوق به من جانب رجالات العرب فى تلك الفترة وهو باحث
عن الشهرة وخائف منها يرفـض الأنواط والأوسمة ويقبل الصحافة ويحب الأضواء ويهرب
مـنـهـا وقـبل أن يـرحل بـسـنـوات قـلـيـلـة اسـتـأجـر خـادمًـا أقـنـعه بـضـرورة ضـربه عـلى ردفـيه

العاري حتى يدميهما لتتحقق له ذروته الجنسية.
تـعـود هــذه الـتـنـاقـضــات لـظـروف طـفـولــته وسـنـواته الأولى فـهــو ابن ثـرى إقـطـاعى من
أيرلنـده تزوج أبوه من سلـيلة أسـرة إقطاعـية فى ريف أيرلـنده لكـنها كـانت مهووسـة دينيًا
على نـحو ما ويبدو أنها لم تكن تـشارك زوجها مجونه وحبه للـحياة لذلك سرعان ما ارتبط
بـخـادمـة الأسـرة الجمـيـلـة الـشـابة وسـرعـان أيـضًـا مـا اتخـذ الـرجل أخـطـر قـرارات حـياته:
الهـرب مع سارا الخادمـة الجميـلة واستـقرا فى ويلز بـعد أن رفضت زوجـته الطلاق وارتبط
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ا يشبه الزواج العرفى. الأب مع سارا 
وفى ويلز اضـطرا - الرجل وزوجـته - للعيش بـعيدًا عن الـناس وتجنبـا الآخرين وأنجبا
ثلاثـة أبـنـاء وحـتى تـثـأر أم لـورانس لـنفـسـهـا من خـطـيـئـتـهـا السـابـقـة تحـولت فى تـربـيـتـها
سـائل الأخلاقـية ولم لأبنـائـها إلى امـرأة بـيوريـتانـيـة عنـيفـة فى طـهرانـيـتهـا وتدقـيـقهـا فى ا
تتورع عن ضـرب أبنائها بـقسوة على أردافهم الـعارية بالعـصا ليتمـسكوا بأهداب الـفضيلة
غـيـر أن لورانس تحـديـدًا تأثـر أكثـر من أخـويه وظل الضـرب بـالعـصا عـلى ردفـيه مؤثـرًا فيه
حتى قـبـيل وفاته وبـيـنمـا اتجه أخوه الأكـبـر نحـو سلـك رجال الـدين كان الـشـقيق الأصـغر
وحده هـو الذى قـدر له أن يـتزوج ويـعيش مع أسـرة وفى كل الأحـوال سرعـان ما فـقدهـما

لورانس أثناء الحرب.
ؤلف أن علاقـة لورانس بأمه هى أهم الحلقات التى أثـرت فيه وطبعت شخصيته ويؤكد ا
ـازوكيـة وحب الظـهور وكـرهه فى نفس الـوقت والبـعد عن الآخرين عـقد من ا بذلك الطـابع ا
مع ضـرورة إدهــاشـهم بــغـمــوضه حــتى إن «لـيــدل هـارســا» أحـد خــبـراء الاســتـراتــيـجــيـة
ـرأة الــتى تـرتـدى الحــجـاب وتـكــشف صـدرهـا أمــا مـيـوله ـعــاصـرين لـلــورانس شـبــهه بـا ا
الاسـتـعراضـية فـهى استـعراضـية مـقلـوبة أى الـرغبـة لا فى استـعراض جـماله ومـهارته بل

لعرض قبحه ومعاناته وخزيه.
نـعـود إلى أسرة لـورانس التى اسـتـقرت فى أكـسـفورد مـنذ عـام ١٨٩٦ وقـد سافـر إليـها
نزل نفسه الـذى عاش فيه لورانس. وإذا كان قد ؤلف أثـناء إعداد كتابه بل ووقف أمـام ا ا
نـشأ كـما اعـترف هـو خجـولاً من مظـهره الجـسدى وغـرابته الانـعزالـية فـإن علاقتـه بالـنساء
ـصدر لذة لى ولم أفكر أبدًا مرت أو حتى مرة كما كتب  كانت بـالغة التعقيد فهن لسن «
تـحركـة خاصـة فى الحالة واحـدة فى قوام امـرأة بيـنما تجـد أجسـاد الرجـال السـاكنـة أو ا

الأولى صدى فى نفسى مباشرة وبصفة عامة».
كان لـورانس مـغـرمًا ومـنـذ يـفاعـته الأولى بـرحلات عـلى الـدراجة هـنـا وهـناك ووصل فى
بـعـضـهـا إلى فـرنسـا وحـصل عـلى عـدة مـنح لـدراسـة التـاريخ والآثـار وأغـرم بـشـكل خاص

عمار القلاع الصليبية.
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فـى الوقت نـفـسه كـان حفـنـة من شـبـاب الضـبـاط الأتـراك قد اسـتـولـوا على الـسـلـطة فى
طـلق ومن ب مظاهر الإمبراطـورية العثمـانية التى كـانت تعانى من شيخـوختها وحـكمها ا
ـطـلـق أن الـشـريف حــسـ ابن عــلى أحـد الأعـضــاء الأكـبـر ســنًـا فى الأسـرة هـذا الحــكم ا
الهاشمية الـتى تنتمى إلى الحجـاز كان منفيًا فى إسـطنبول ويعيش تحت رقـابة مشددة بعد
ـوت فى أحـد أن كـان الـسـلـطـان عـبـد الحـمـيـد قـد أمـر بـاغـتـيـال عـمه الـذى  طـعـنه حـتى ا
شوارع جـدة عام ١٨٨٠ كمـا اعتقل شـقيـقه فى زنزانة عـلى مدى ٢٠ عامًـا على الرغم من
مـكن تـتبع ـسلـمـ وكان مـن ا ـبـجـلة بـ ا أن الـهاشـمـي كـانـوا من بـ أكثـر الـعائلات ا

دينة. كة وا نسبهم عبر ٣٧ جيلاً إلى الرسول (ص) وعرفوا بوصفهم الرعاة التقليدي 
لـذلك قـامت لجـنـة الاتحـاد والتـرقى فـور اسـتـيلائهـا عـلى الـسـلـطة بـتـنـحـية أمـيـر الحـجاز
السابق الذى عيـنه السلطان عبد الحميد وولت مكـانه الأمير حس بعد الإفراج عنه. وهكذا
رست السـفيـنة «طـنطـا» فى ديسـمـبر عـام ١٩٠٨ فى ميـناء جـدة وعلى مـتنـها الأمـير حـس
وأبـنـاؤه الأربـعـة: عـلى وعـبـد الـله وفـيـصل وأخـيـرًا زيـد الـذى ولـد فى إسـطـنـبـول مـن زوجة
. كان الأمراء الصغار قد تلـقوا تعليمًا جيدًا شأنهم شأن نبلاء الأمير الشركسـية عادلة ها
الإمبراطورية رفيـعى الثقافة يتحـدثون التركية بطلاقـة أكثر من العربية ويـعرفون الإنجليزية
ـراتب الرفيعة والقضاة والـفرنسية وعلى الفـور استقبله شيوخ القـبائل والتجار وأصحاب ا

وقدموا له فروض الولاء لتبدأ مرحلة جديدة فى تاريخ الجزيرة العربية.
سـاعـدة رجل يدعى ـنح الـتى حـصل علـيـها لـلـدراسـة  أمـا لورانس فـقـد كان مـن ب ا
نشأ هوجارث مهتما بالحيثي وآثارهم بـعد أن قضى بعض الوقت مجندًا مبتدئاً بالفيلق ا
ـنح واحدة لـدراسة الـقلاع الصـليـبية فى حـديثاً بـأكسـفورد لـتدريب الـضبـاط من ب هذه ا
سوريـا ووصل بالـفعل إلى بيـروت فى صيف عـام ١٩٠٩ وعلى مـدى أسبوعـ سار لورانس
على قدميـه بطول ساحل صيـدا وتقرب من الفلاحـ الذين كثيرًا مـا دعوه للدخـول وللطعام
والـشراب ومـارس هو لغـته العـربيـة التى كـان قد تـعلـمهـا حديـثا ثم تجول فـى عدة مدن فى
سوريا ولابنان والـعراق وتفقد عـددًا من القلاع بل وعاد ببـعض الأختام الحيثـية. وكما قال
لورانس نفـسه إنه زار ٣٦ قلعـة وسافر عـلى قدميه طـوال الوقت وعاش كـعربى وسط العرب
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أما مايكل آشـر- مؤلف الكتـاب فبعد تسـع عامًا قـام بنفس رحلة لـورانس لتدقيق ما ورد
ـهـمـة فى روايـات لـورانس عن فى مـذكـراته واكــتـشف عـددًا من الأكـاذيب الـصـغـيــرة غـيـر ا

رحلاته غير أنها تضفى أنواعًا جديدة من الغموض حول شخصية لورانس.
دينة وفى عام ١٩١١ رافق هوجارث فى رحلة أخرى للقيام بحفريات جديدة لاكتشاف ا
الحـيثـية الـرئيـسيـة على الحـدود التـركيـة السـورية وأتـاحت هذه الـرحلـة احتـكاكًـا أكثـر قربًا
بالـعرب فـقد كان يـستأجـر العمـال الذين يـقومون بـالحفر ويـناقشـهم ويعـرف منهم تـفاصيل
كنى بـ «داهوم» وأهداه كتابه حياتهم وفى هذه الفترة عشق صبيًا هو السقاء سليم أحمد ا
بل ونحت له تـمـثـالاً وهو عـارٍ ووضـعه على أعمـدة الحـكـمة الـسـبعـة بـالحروف الأولـى: س.أ

سطح منزله.
عـروف «بيـترى» فى الـعام الـتالى فى صـريات الإنجـليـزى ا  كمـا شارك لـورانس عـالم ا
صري وفضل علـيهم البدو الذين سبق له أن عاش حفـرياته جنوب القاهرة لكـنه لم يحب ا

. بينهم أثناء تنقيباته الأثرية فى الأردن وسوريا ولابنان وفلسط
وعـنــدمـا تـوقـفت الحـفــريـات عـاد إلى أكـسـفــورد بـرفـقه سـلـيم أحــمـد وعـربى آخـر يـدعى
حـمـودى وقضـيا مـعه عدة أشـهر وتجـول معـهمـا فى الريف الإنجـليـزى. وفى نهـاية ديـسمـبر
عـام ١٩١٣ تلـقى بـرقية لـلعـمل فى مـسح للـنقب شـمال سـينـاء تحت رعايـة صنـدوق فلـسط
لـلـتـنـقـيب وهـى فى الـواقع مـهـمـة جـاسـوسـيـة داخـل الأراضى الـعـثـمـانـيـة. ورغم أن الـلـورد
ندوب السامى الـبريطانى فى مصـر كان يعتبـر شأنه شأن الحكومـة الإنجليزية أن كتشنـر ا
انيا فى حالة تركيا حليـفة حكومة صاحب الجلالـة فإنه تشكك أن العثمـاني سينضـمون لأ
طلوب هو عـمل مسح دقيق لحدود سيناء دخولـها الحرب التى كانت تلـوح فى الأفق وكان ا
التـى تحمى الـشريـان التـاجى للإمبـراطوريـة: أى قـناة الـسويس وفى الـوقت نفـسه كان من
الضرورى لـكتشـنر أن يقـوم بعمـلية جس نـبض للهـاشميـ فى الحجاز لـيعرف مـنهم ما إذا
كانـوا سيؤازرون إنجلـترا أم يعادونـها فى حالة الحـرب. وبالفعل أرسل كـتشنر عـميلاً التقى
بـالأمـيــر عـبـد الــله فى الحـجـاز وكــان رد الأخـيـر أنه ســيـكـون مــحـايـدًا مـؤقــتًـا إلا أنه عـلى

استعداد ما إن يحصل على الدعم اللازم للقيام بثورة مسلحة.
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وبعد عـدة أيام أعلـنت الإمبراطـورية العـثمانـية الحرب رسـميًا عـلى بريطـانيا وفى أوائل
ديسمبر عام ١٩١٤  إرسال لورانس إلى هيئة الأركان العامة بالقاهرة.

وهكذا التحق لورانس بالمخابرات البريطانية..
فى الحجاز كان الشريف حس يعـد العدة للاستقلال عن العثماني الذين سبق لهم أن
أذاقوه الـهوان أثنـاء إقامته الجبـرية فى أسطـنبول بعـد قتلهـم عمه خصوصًـا بعد أن حصل
على معلومات تفيد أنهم قرروا التخلص منه بينما كان القادة القوميون فى سوريا والعراق
والـضبـاط العـرب فى الجيش الـتركى قـد أرسلـوا للـشريف حـس أنـهم يسـاندون ثـورة ضد

الأتراك من أجل استقلال العرب.
وانتـهت الاتصـالات السريـة إلى أن الشـريف حسـ يطـلب حكم كـل الأرض العربـية فى
الإمـبـراطوريـة الـعثـمانـيـة مقـابل مسـاعـدته بريـطـانيـا التـى كانت تـعانى مـن عدد من الـهزائم
وافقة على العسكرية الـتى هددت وجودها غير أن مكماهون الوزيـر البريطانى لم يستطع ا
مـطـالب حسـ لأن حلـيفـته فـرنسـا كانت عـلى وشك تـوقيع اتـفاقـية مـشتـركـة لتـقريـر مصـير
العالم العربى بـعد الحرب بحيث تتولى فرنسـا الانتداب - أى الاستعمار - على سوريا فى

مقابل إطلاق يد إنجلترا فى مصر.
ورد مكـماهون على حـس بأنه سـيؤجل النقـاش الكامل حـول الحدود إلى ما بعـد انتهاء
عـارك مع تأكيد بريطانيـا أنها مع استقلال العرب فى كل الأحوال (!!) وبـعد أسابيع قليلة ا
وقعت بـريطانيـا اتفاقيـة سايكس بيـكو الشهـيرة مع فرنسـا وروسيا لتقـسيم الشرق الأوسط

فى حالة انتصار الحلفاء.
وعلى الفور بدأ ضابط المخابرات البريـطانى لورانس عمله الشاق للإعداد للثورة العربية
الكـبـرى (!!) فرحـل إلى البـصـرة حيـث كانت رحى الحـرب الـطاحـنـة تـدور ومنـهـا إلى أعالى
تتالية هـنا وهناك إلا أن اليوم الحاسم دجـلة وتلقت الجيوش البـريطانية عددًا من الـهزائم ا
ـرة عام ١٩١٦- رفع الشريفان اقتـرب .. ففى ٥ يونيو - ٥ يـونيو مرة أخرى إلا أنه هذه ا
على وفـيصل رايات الهاشمي عـلى أسوار مكة وأعلنا بـاسم كل العرب انتهاء حكم الأتراك

. العثماني



±∏≥

دربـة والآليات سـاعدة من الـبحـرية الـبريـطانـية وعـدد محـدود من القـوات ا وبـقلـيل من ا
دن فى الحـجاز وحـققـوا نجاحًـا دعائـيًا لامـعاً تحت الحـديـثة سـيطـر الهـاشمـيون عـلى أهم ا
صرى. قيـادة ضابط مـدفعيـة عراقى يـدعى نورى الـسعيـد ورئيس أركـان متـميز هـو عزيـز ا
كما رحل لورانس إلى الحـجاز.. ارتدى ملابس البـدو وعمل كضابـط اتصال ب الـهاشمي
ـعـارك بلا اسـتثـنـاء وعـمل مـسـتشـارًا لـفـيـصل وجـرح وأسر وبـريطـانـيـا وشـارك فى كل ا
واغُتـصب من جـانب الأتـراك بعـد الـقبض عـلـيه وتـمكن من الـهـرب ولم يـحصل أجـنـبى على

مثل هذه الثقة الكاملة والنهائية من جانب الهاشمي مثلما حصل لورانس.
وفى الـوقت نفـسه كان الـعرب قد اتـفقـوا مع بريـطانـيا عـلى مسـاعدة الحـلفاء عـلى كسب
انـيـا فى مقـابل اسـتـقلال العـرب واتـفقت بـريـطانـيـا مع فرنـسـا على الحـرب ضـد تركـيـا وأ

اقتسام الأرض العربية بعد انتصارهما فى الحرب.
ـعارك الـتى دارت فى الحجاز ـؤكد أن لورانس قـام بدور بـالغ الأهمـية فى ا والـثابت وا
عـارك لـتفـجـير خـط السـكك الحـديديـة الـذى كان يـتـيح وصول وشـارك بنـفـسه فى عـدد من ا
ـفاوضات إمـدادات متـواصلـة من مقـر قيـادة القـوات التـركية إلـى الحجـاز كما شـارك فى ا
كن القـول إنه كان العصب والمحرك لكل والاتـصالات الشاقة بـ الحلفاء والهاشـمي بل 
تواصل طـوال شهـور الحرب وظل لورانس عـارك العسـكريـة والعمل الـسيـاسى ا تفاصـيل ا
ـقابلات ويـقتـرح الأفكـار ويخـتفى حـ يحـضر فى معـية فـيصل يـأكل معـه ويحـضر جـميع ا
بايـعة الهاشمـي واستحضـر قدراته الهائلـة ليؤثر بها عـلى شئون فيصل مشايخ الـقبائل 
وغـمـر نفـسه كلـيًـا فى الثـقافـة العـربـية: فـكان يـراقب ويـنصت ويـقلب الأمـور ويـفكـر ملـيًا فى
كائد ويحلل الشخصيات إلا أنه كان يتوخى الحذر دائمًا. التفاصيل وينقب عن الدوافع وا
ولعـله معروف الـدور الأساسى والعـميق الذى لـعبه الهـاشميـون فى مساعـدة الحلفاء بل
إن الانتصـار الذى حققه الأخيـرون فى الحرب يعود بـشكل من الأشكال لـلمساعـدة العربية.
وح استولى الـبلاشفة على الـسلطة بعـد ذلك فى روسيا كشـفوا للعالم الاتـفاق السرى ب

فرنسا وبريطانيا وروسيا لتقسيم العالم العربى.. وهكذا كانت مكافأة العرب..
وانتـهت كل الآمال بتـشكـيل إمارة على عـجل للـهاشـمي شـرق الأردن كمـكافأة سـريعة
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و تشـكيل العـالم العربى وفق مـا رأت مصالح الحـلفاء أنه مـناسب لهـا كما أن وعـد بلفور
كـان قد صـدر وسرعان مـا بدأت الخـطوات الأولى من أجل تحـقيقـه وتمكـ يهـود العالم من
الاستـيطـان فى فلـسطـ وتصـدير مـشكـلة إلـيهود الأوربـي الـتى أرقت أوروبا إلى الأرض

العربية.
أمـا الجاسـوس البريـطانى لورانس فـقد سـاعد بلاده وخدع الـعرب وانـتهت حيـاته كشاذ
يتلقى على نـحو منتظم ضربات بالعصا على ردفـيه العاري حتى يدميا ويحصل على ذروته
الجنـسيـة ثم لقى حـتفه بـعد حـادثة عـبثـية حـ سقط من عـلى دراجتـه البـخاريـة وهو يـسير
ببطء إلا أن الصـدمة جـاءت على رأسه فـفقد حـياته عـلى الفـور وهو فى السـابعـة والأربع
من عـمـره بيـنـمـا ظـلت الخـريـطـة الـتى شـارك فى وضـعهـا لـلـعـالم الـعـربى قـائـمـة حـتى هذه

اللحظة!!.
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صـرى د. أنـور لوقـا والأسـتـاذ فى جـامعـة چـنـيف قبل أن يـرى آخـر كـتبه ـؤرخ ا رحل ا
صرية. «على بهجت .. أول أثرى مصرى» الذى أصدرته دار الهلال ا

وينتمى د. أنور لوقا إلى ذلك الرعيل من الرواد الذين انشغلوا بالتأسيس وبناء اللابنات
بـكـر حصل عـلى الدكـتوراه الأولى فـقد ولـد فى صـعيـد مصـر عـام ١٩٢٧ وبسـبب نبـوغه ا
من الـسوربـون وهـو ما يـزال فى الـثلاثـ من عـمره وكـانت رسـالتـه حول الـرحـالة والـكـتاب
صري وتجـربتهم فى فرنـسا فى القرن التـاسع عشر وبعدهـا أعد دراسة تكمـيلية أخرى ا
حـول نص رفـاعة الـطـهـطـاوى الـشـهيـر تـخـلـيص الإبـريـز الـذى تضـمن رحـلـته الـعـلـمـية إلى
فرنسا وقام أيضًا بترجمة النص إلى الفرنسية لذلك استحق أن ينال دكتوراه الدولة وهى

أعلى الدرجات العلمية هناك.
ه لـسـيرة وإذا كـان الطـهـطاوى - كـمـا يشـيـر إلى ذلك الأستـاذ وديع فـلـسطـ فى تـقد
حيـاة د. لوقا - قـد أقام جـسرًا ب الـثقافـت الـعربيـة والأوربية فـإن لوقـا عبر هـذا الجسر
: الأول نـقل الثـقافة والأدب الـعربـي إلى أوروبا والـثانى نـقل الآثار الـتى ترفد فى اتجـاه

الثقافة العربية من أوروبا إلى العرب.
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ـهـمـة إلى الـفـرنـسـيـة إلى جـانب كـتـبه الـتى كـتـبـها لـذلك تـرجم عـدداً كـبـيـرًا من الـكـتب ا
بالـفرنسية فى الأصل واهتم عـلى مدى ثلاث عامًا أقام خلالـها فى أوروبا بدراسة الوثائق
تعلـقة بالـعلاقات الثـقافيـة ب العرب وأوروبـا واكتشف جـوانب مجهـولة وشخـصيات كان ا
الغبار قـد غطاها وطواهـا النسيان ومن بـ هذه الشخصـيات التى أزاح الستـار عنها قبل

رحيله فى أغسطس ٢٠٠٣ كتابه عن على بهجت رائد البحث فى الآثار العربية فى مصر.
فـارقة أنه لم يتبق من على بهجت إلا اسـمه على أحد شوارع منطقة الـزمالك بالقاهرة وهو ما وا

لفت انتباه أنور لوقا فى شبابه ح كان يزور صديقاً له يقيم فى هذا الشارع!.
وبـعد سـنوات وسنـوات لفت انـتباهه أيـضًا مـا كتبه د. حـس فـوزى عنه فى الأهرام فى
الستـينيات.. وظلت فكرة إحيـاء دور على بهجت تناوشه حتى عثـر على كنز حقيقى تمثل فى
تـبادلـة ب عـلى بهـجت وتـلمـيذه وصـديقـه السـويسـرى «واينـبرخم» مـجمـوعة من الـرسائـل ا
الذى يـعرفه دارسو الآثار الـعربية جـيدًا ويعلـمون فضل مـؤلفاته الآثاريـة عن القدس والحرم

دينة والقاهرة والفسطاط. وا
ـتيـنـة الـقـائـمـة علـى الود والاحـتـرام بـ الـصـديـق وقـبل أن أعـرض لـعلاقـة الـصـداقـة ا
بهجت ووايـنبـرخم أشير إلى الخـطوط العـريضـة لسيـرة حيـاة بهجت الـذى ولد عام ١٨٥٨
وأبــوه تـركى وكـذلك جـده إلا أن الجــد اسـتـوطن مـصــر بـعـد أن عـمل فى خــدمـة الحـكـومـة
صـريـة سـنـوات طـويلـة وتـزوج واسـتـقـر فى مـصر وفـى عام ١٨٨٢ حـ احـتـلت إنجـلـترا ا
ـدرسـة مـصـر وقــمـعت الـثـورة الـعـرابـيـة كـان عـلى بـهــجت قـد أ دراسـته وعـمل مـعـيـدًا بـا
الـتجـهـيـزية إلا أنه وبـسـبب حبـه للـتـاريخ وميـله للأبـحـاث الأثريـة انـتدب لـلـعـمل فى البـعـثة
زخرفة ومراجعة الفرنـسية للآثار فى مصر ليعيـنها على قراءة النصوص العربـية المحفورة ا

المخطوطات.
وخلال عـمله فى حـقل الآثار تـعرف عـلى شاب سـويسرى كـان يزور مـصر لـلمرة الأولى
بعـد أن تعـلم العـربيـة فى بلاده وجاء بـعد أن حـصل على الـدكتـوراه عام ١٨٨٦ من جـامعة
انيا وكان موضوعهـا «ملكية الأرض والضريبة العقارية فى عهد الخلفاء الأوائل» ليبزج بأ
فنال تـلك الدرجة العـليا بـامتيـاز وهو ما يـزال فى الثالـثة والعـشرين من عمـره.. هذا الشاب
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هو ماكس واينبرخم صديق على بهجت.
يدان على الفور حيث عاش فى وح وصل مصر لـلمرة الأولى بصحبه أمه نزل إلـى ا
س الـفـلاحون الـريف واخـتـلط بـالـفلاحـ فى إحـدى قـرى الـدلـتـا. لم يـضـيع وقـتًـا بـعـد أن 
صرية صدقه ووده فقام بتسجيل الحكايات التى يسمعها فى دفتره كما سمعها باللهجة ا

ثم ترجمها إلى الفرنسية فيما بعد.
ـة هــنـاك ــسـاجــد الـقــد ــقـطـم وزارا عـددًا من ا وفى الـقــاهــرة صـحــبه عـلى بــهـجـت إلى جـبل ا
وخــصـوصًـا مـسـجـد الجـيـوشى وشـغل بـقـراءة الـنـقـوش المحـفـورة بـالـعـربـيـة وعـزم عـلى دراسـة هـذه

النصوص ومسحها مسحاً شاملاً فهى الطريق الوحيد للتعرف على الحضارة العربية الإسلامية.
ــصـر وتـوثـقت علاقــته بـبـهـجت ومن مــصـر انـطـلق مع عـدد من وهـكـذا تـعـددت زيـاراته 
أصدقـائه إلى فلسط حيث زار القـدس ودمشق على مدى ثلاثة أشهـر واهتم بالتعرف على
الصـروح الأثريـة هنـاك والتـقط لهـا الكـثيـر من الصـور الفـوتوغـرافيـة وخطط تـصنـيفًـا أوليًا

نقوشة عليها. للكتابات ا
وعاد إلى مصر مرة أخرى بعد زواجه وقضى مع عروسه شتاء عام ١٨٩٢ فى القاهرة.
دويـة لـتنـبـيه عـلـماء الـغـرب إلى الخـطر الـذى يـهدد فى هـذا الـعام تحـديـدًا أطـلق الصـيـحـة ا
الآثـار الإسلامـيـة وما تـشـمله من كـتـابات عـربـية بـالانـدثار وأعـلن أنه سـيتـصـدى شخـصـيًا
لإنشاء عـلم الكتابـات العربيـة لأنه لم يرد على خاطـر العلمـاء العرب إحصـاء آلاف الكتابات

ة. ساجد والعمائر القد نقوشة على ا الأثرية ا
لم تـكن صـيـحـته مـجـرد تـنـفـيس عـمـا يشـعـر به تجـاه الـنـقـوش والـكـتـابـات الـتى أحـبـها
فـبـصحـبـة ومـعاونـة عـلى بهـجت طـاف وايـنبـرخم بـكل بـناء أقـيم. فى الـعـصر الإسلامى فى
ــسـاجــد والأضــرحـة والأســبـلــة والــقـصــور والـقـلاع ونـسخ عــلى أوراقه كل الــقـاهــرة من ا
الكـتابات والـنقـوش وقام بـتصويـرها فـوتوغـرافيًا وصـنفـها حـسب تسلـسلـها الـتاريخى مع

ؤرخ العرب ومخطوطاتهم. تحقيق النصوص من خلال الرجوع إلى كتب ا
وفى هـذا السـيـاق يجب الإشـارة إلى أن الـتصـويـر الفـوتـوغرافى فى ذلـك الوقت كـان ما
سـتخـدمة كـانت ثـقيـلة ولـهذا كـان يحـمـلهـا على ظـهر حـمار مع يزال فى بـدايـاته والآلات ا
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ساعدين وكان ينتظر حتى عودته إلى أوربا ليقوم بتحميضها. مجموعة من ا
والحـقـيـقـة أن مـشـروع وايـنـبـرخم كـان أضـخم من طـاقـة فـرد واحـد إلا أنه وعـلى مـدى
عـشرين عـامًـا أنجز وحـده مجـلـداً ضخـمًـا عن الكـتـابات الأثـريـة فى مصـر فـضلاً عن ثلاثة
ديـنة القدس والحرم الـقدسى غير أنه لم يشـهد خروج المجلدين مجلدات أخرى خـصصها 
الأخـيــرين إلى الـنـور حــيث قـضى نـحــبه فى ظـروف مـأسـاويــة وهـو مـا يـزال فـى الـسـابـعـة

والخمس من عمره.
وعـلـى مـدى ثلاثــة وثلاثــ عــامًــا هى عـمــر صــداقــته مع عــلى بــهـجـت تـبــادلا عــشـرات
الرسائل والـواقع أنها تشكل كنزاً ثميـنًا كما أشرت فى البداية فهـى مكتوبة بلغة تجمع ب
الفـصحـى والعـاميـة ولا تقـتصـر على الـتبـادل العـلمـى والأثرى فـحسب بل نـعلم مـنهـا عمق

: عائلة بهجت فى مصر وعائلة واينبرخم فى سويسرا. العلاقة الأسرية ب العائلت
وحـتى يتـعـرف الـقار عـلى حـجم الإنجاز الـعـلمـى لبـهـجت وهو الأمـر الـذى يفـسـر عمق
ـ الـلـذين نـذرا حـيـاتـهـمــا من أجل الحـفـاظ عـلى الـذاكـرة الـعـربـيـة أنـقل الــعلاقـة بـ الـعـا

السطور التالية من رسالة بعث بها على بهجت لصديقه واينبرخم عام ١٩١٩:
«إننـى كمـا تـعلم مـشـتغل بـالـفسـطـاط وبـدار الآثار أمـا الـفسـطـاط فعـمـلى فيـهـا قد أتى
والحـمــد لـله مــسـلــيًـا لى نــوعًـا وأبـنت الــطـرق والحــوارى والخـوخــات ورسـمت كل ذلك فى
ـقـريـزى وغـيـرهـمـا من الـكـتب الـتى تـكـلـمت عن الـفـسـطاط خـرطـة ثم قـرأت ابن دقـمـاق وا
ـدينـة ومـا كـانت عـلـيه ثم مـا آلت إلـيه. وأتـعشـم أننى ولخـصت من ذلك رسـالة فـى وصف ا
ـقبل وسـيكون وفـيتـها حـظهـا من البـحث وسأطـبع هذا الـبحث عـلى حدة فى شـتاء الـعام ا
ـدينـة وأتـكلم كـشـوفة - رسـم لبـعض دور ا ديـنـة ا فى هـذا الـكتـاب أيـضًا - مـع خريـطـة ا
ـهندس عليهـا من حيث تخطـيطهـا وترتيبـها لكنى سـأستع فـى هذا العمل الـفنى بأحد ا

أرباب الفن».
ويـضــيف بــهـجت فى رســالـته أنـه فى سـبــيـله لإنجــاز رسـالــة أخـرى فى (الــرنـوك) وهى
ـوجودة عـلى مبانى وظفـ بعـد أن رسم جميـع الرنوك ا لـوك والسلاطـ وكبـار ا شارات ا
لـوك أرباب الوظائف عند سلاطـ مصر مثل كاتب السر القـاهرة وتضم إلى جانب رنوك ا
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والقاضى والدوادار وغيرهم.
ويكـشف بـهجت عن أمـر آخر فى رسـائله حـيث يـسر لـصديـقه أن رئيـسه على مـبارك -
صاحب الخـطط التوفيقية الشهـيرة التى تضم عدة مجلدات تـشكل مسحًا لكل حارات وأزقة

القاهرة - كان يكلفه بعشرات الأبحاث التى يضمها لمجلداته وينسبها إلى نفسه!
تبادلة والتعـليق عليها وتحليلها فهو أما الجهد الذى بذله د. أنـور لوقا فى تحقيق الرسائل ا
جهد يـليق حقًا بأن يكون آخر أعـماله قبل رحيله كما أن قصـة اطلاعه على كنز الرسائل تستحق
أن تروى. فـفـى سويـسـرا انـتـحـر وايـنـبـرخم فى الـثـامـنـة والخـمـسـ إثـر مـرض عـضال أصـابه
بانهيار نفـسى وقد حرصت ابنة واينـبرخم التى تعرف علـيها د. لوقا فى سويـسرا على مواصلة
واد الـتاريـخيـة المحـققـة وصانـتهـا ابـنته لأكـثر من سـعى أبيـها لأنه كـان قـد خلف ذخـيرة مـن ا
نصف قـرن وحفـظتـهـا حتى قـررت قبل أن يـوافيـها الأجل أن تـودعهـا بأكـملـها فى مـكتـبة چـنيف
لتـكـون فى متـناول الـبـاحثـ ولم تـكتف بـهذا بل أنـشـأت عام ١٩٧٣ مـؤسسـة تحـمل اسم أبيـها

لكية الفكرية لإصدار مؤلفات ومخطوطات واينبرخم بالصورة اللائقة. وخولتها ا
وفى النـهايـة يجب الإشـارة إلى أن على بـهجت كـان بدوره قـد تعـرض لظـروف مأسـاوية
من بـيـنهـا مـوت  ابـنه  الـوحيـد وهـو لم يـزل بعـد شـابًـا لذلـك ما إن عـلم بـنـبأ انـتـحـار أقرب
أصدقائـه إلى قلبه والـذى قضى معه سـنوات فى عمل مـتواصل سواء فى مـصر أو أوروبا

ما إن علم بنبأ الانتحار حتى صار شبه حطام ورحل بعد ثلاث سنوات فقط ..
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ولـدت وفى فـمـهـا مــلـعـقـة من الـذهب كــمـا يـقـال.. هى بـنـت الحـسب والـنـسب والأصـول.
رسـومة والمحـددة سلـفًا فى كل عاشـت كل حيـاتهـا كمـا أرادوا لهـا ولم تخـرج عن الحـدود ا
ـا تـخـفى تحت الـسـطح شىء. وبـيـنـهـا وبـ نـفـسـهـا فـى الخـفـاء كـانت تـكـتب الـشـعـر وكـأ

الهاد بركانًا لم يجد له متنفساً إلا فى شعرها الذى كان حياتها الحقيقية والوحيدة!
ـا غفـلت عـنهـا كتب ـا لا يذكـرها الـكـثيـرون ور هـذه الـسيـدة هى عـائشـة التـيـموريـة. ر
الأدب والنـقد لأسباب عديدة لعل أهمـها أنها ولدت وعاشت فى القـرن التاسع عشر عندما

رسومة لها وهى جدران بيتها على الأغلب. لم يكن مسموحًا للمرأة أن تغادر الحدود ا
ومع ذلك فقـد شكلت مع محمـود سامى البارودى أولى المحاولات الجـادة لاستعادة مجد
الشـعـر الـعربى وابـتـعـاثه واسـتنـهـاضه ووصل مـا انقـطع بـعـد أن كـان قد سـقط تـمـامًا من
ـعانى والأخـيلـة التى مـيزت الـشعر عـليـائه وغرق فى مـستـنقع الـركود وإعـادة إنتـاج نفس ا

ملوكى والعثمانى. كتوب خلال العصرين ا ا
لذلك لم يكن غريبًا أن تكتب عنها مى زيادة:

ـسيـر فى ما وراءه ـصريـة أن تـلج باب الـشعـر والأدب وتمـعن فى ا «وإذا قـدر للـمرأة ا
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سافات كـان مرجع الفضل إلى التـيمورية التى نـشرت أول علم فى الجادة غير من فـسيح ا
طروقـة وبكرت فى إرسـال الزفرة الأولى أيـام كانت تكـتم الزفرات وكـان إرسال الصوت ا

ة». فى عالم الأدب يحسب للمرأة عارًا وجر
وتضيف:

«ويـوم يـنـمـو الأدب الـنـسائـى فى هـذه الـبلاد فـيـجىء حـافلاً بـحـيـاة فـنـيـة غـنـية سـتـظل
ة التى همهمت بهـا لنا أمهاتنا هد القـد أناشيد عائـشة التيمورية لـذيذة محبوبة كتـرنيمة ا

شجية مطلوبة كشدو القصب».
ـكان والحـقـيـقـة أن الـشـعر الـعـربى كـان قـد تـوقف قـرابـة ثـمانـيـة قـرون قـبل أن يـفـسح ا
لامرأة تكتب الشعـر بكل هذا التجديد والحيوية فبانـتهاء حياة الشاعرة الأندلسية ولادة بنت
ــسـتـكـفى عـام ١٠٩١م دخل الـشـعــر الـنـسـائى فى غـيـبـوبــة طـويـلـة بـعـد أن كـان قـد حـفل ا
بـشـاعرات خـلـدن بشـعـرهن حـياتـهن وحـقـقن إضافـات بـاهـرة مثل الخـنـساء ولـيـلى الـعفـيـفة

وجليلة بنت مرة وهند بنت النعمان وغيرهن.
أما حياتها الشخصية فتكاد تخلو من العواصف والأنواء التى حفل بها شعرها. عاشت
عائشة التيمورية سبعـة حكام من أسرة محمد على وامتزجت ثلاثة عناصر فى دمها. ولدت
عام ١٨٤٠ وجدها لأبيها كردى اسمه تيمور ابن إسماعيل ابن كرد ابن على وكان ضابطًا
ــنـورة خــمس مـرات ــديــنـة ا فى جــيش مــحـمــد عـلى ومــوضع ثــقـة حــتى إنه تــولى إمـارة ا
والعـنصـر الـثانى تـركى انـحدر إلـيهـا من والـد جدتـهـا لأبيـها الـذى شـغل منـصبًـا رفـيعًـا هو
رئاسة الديـوان الهمايونى فى عـهد السلطـان سليم الثالث أمـا العنصر الـثالث والأخير فهو
الجركس وينحـدر إليهـا من والدتهـا التى أعتقـها سلـيمان تـيمور والد عـائشة وتـزوجها على

عادة أرستقراطيى ذلك الزمان.
وكما سبق أن ذكرت فإن عائشة كانت بنت أصول «ونشأت فى فمها ملعقة من الذهب» دون
أى مبـالـغة وفى الـوقت نـفـسه كـانت تنـتـمى لـبيـئـة جامـدة مـحـافظـة تحـرص على تـقـالـيد الـنـفاق
الاجتماعى وكعادة بنات هذه الطبقة دفعتها أمها للاشتغال بالتطريز وقد أشارت عائشة بنفسها

إلى هذا فى روايتها الباكرة «نتائج الأحوال فى الأقوال والأفعال» حيث كتبت:
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«.. فـلـمـا تـهيـأ الـعـقل لـلـتـرقى تقـدمت إلىُّ ربـة الحـنـان والـعـفاف.. والـدتى تـغـمـدهـا الله
بالرحمـة والغفران بأدوات الـتطريز والنـسيج وصارت تجدُّ فى تعـليمى وتجتهـد فى تفطينى
وتـفهيـمى وأنا لا أسـتطـيع التـلقى ولا أقـبل فى حرفـة النسـاء التـرقى وكنت أفـر منـها فرار
الصـيـد من الشـبـاك وأتهـافت عـلى حضـور مـحافل الـكتـاب بـدون ارتبـاك فـأجد فى صـرير

القلم فى القرطاس أشهى نغمة وأتحقق أن اللحاق بهذه الطائفة أوفى نعمة».
كانت تـلك أولى درجـات تـمردهـا - والأخـيرة أيـضًـا - عنـدمـا رفضت الـتـطريـز وأشـغال
ـمكن أن يسـتمر هـذا الصـراع بينـها وب الإبـرة وأقبـلت على القـراءة والاطلاع وكان من ا
أمـها حتى يـنتـهى بانـتصار الأم فـالابنت فى نـهاية الأمـر سوف تـتزوج وتـتحمل مـسئـوليات
جديـدة وتـنسى كل مـاعدا ذلـك إلا أن أباهـا كان مـثـقفًـا وليـس مجـرد رئيس لـلـديوان الـعام
ـكتـبة عـامرة تضم لـلخـديو وكـان يقيم فى مـنزله صـالونًـا يدعـو له نجوم المجـتمع ويحـتفظ 

أمهات التراث وبثلاث لغات هى العربية والفارسية والتركية.
وفى دراسـتـهــا الـطـويـلـة عن عـائــشـة الـتـيـمـوريـة فـى كـتـابـهـا: «بـاحـثــة الـبـاديـة وعـائـشـة

التيمورية» كتبت مى زيادة أن والد عائشة قال لأمها:
«احذرى من أن تـكسرى قلب هذه الصغـيرة وأن تثلمى بالعـنف طهره. وما دامت ابنتنا

ميالة بطبعها إلى المحابر والأوراق فلا تقفى فى سبيل رغبتها وميلها».
علم الأول للقرآن الكر والفقه والخط والثانى وبالفعل أحضر لها أبوها اثـن من ا
للـنحو والصـرف واللغة الـفارسية كـما اقتطع لـها من وقته الثـم ومن ب مشـاغله العديدة
ساعـت كـاملتـ يوميًـا ليراجع مـعها دروسـها. وجـاءت النتـيجة بـسرعة شـديدة فإن عـائشة
سرعان مـا تفوقت بل وأتـقنت اللـغات الثلاث: الـعربيـة والفارسـية والتـركية واسـتغرقت فى

قراءة شعرنا القد وسرعان ما نظمته أيضًا.
وعـنـدما بـلـغـت الخـامـسة عـشـرة مـن عـمـرها وكـعـادة بـنـات عـصـرهـا تـزوجت مـن أحد
أقـربـائهـا وهـو مـحمـد تـوفيق بـك ورحلت مـعه إلى إسـطـنبـول وأنجـبت ثلاثـة أطفـال تـفرغت
لـرعايتـهم على مدى عـشرين عامًـا كاملة حـتى توفى زوجهـا فعادت إلى الـقاهرة مع أبـنائها
بـعد فـتـرة هدأت أحـزانهـا قـليلاً فـفكـرت فى وصل مـا انقـطع بل وجـلبت مـعلـمـت لـتنـشيط
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ذاكرتـها وأمـكنهـا أن تسـتعيـد ما كـانت قد اضطـرت للانصـراف عنه استـعادت مع فـاطمة
الأزهرية النحو ومع ستيتة الطبلاوية العروض.

ة وزادت على ما منـحها كل هذا الـوقت والهدوء والحيـاة الرخيـة العودة لدفـاترها القـد
سبـق أن كتـبـته قـصائـد أخـرى عـديدة واسـتـعـدت لإصدار ثلاثـة دواوين دفـعـة واحدة الأول
بالـعربـية والثـانى بالتـركيـة والثالث بـالفارسـية وفجـأة رماهـا القدر بـأقصى ضربـة تعرضت
لهـا فى حياتهـا فقد ماتت ابـنتها «توحـيدة» ذات الثمـانية عشـر ربيعًا كـانت الضربة أقسى

كنها تحملها فاعتزلت الدنيا وانخرطت فى بكاء ونواح استمر سبع سنوات! ا 
حاول  ابـنـها مـحمـود أن يـخفف عـنـها لـوعـتهـا واسـتطـاع بعـد لأى أن يـقنـعـها بـإخراج

دواوينها إلى النور وأجابته عائشة:
ـاضـية فـقد «فى استـطـاعتى الآن أن أنـظم شـيئًـا من الشـعـر شكـرًا لـله: أما أشـعارى ا
أحـرقـتـهـا كـلهـا ولا أظن أن فى مـكـتـبـتى إلا الـشىء الـيـسـير مـنـهـا بـالـعـربيـة والـتـركـيـة أما
حفظتـها كما احترق ا كانت فى محـفظة فقيدتى فـقد أحرقتهـا  أشعارى الـفارسية فإنـها 
كــبـدى وإنى وهـبـتك مــا عـنـدى من الـكـتـب والأوراق فـاصـنع بـهـا مــا شـئت وإن رأيت بـهـا

جدارة بالطبع فاطبعها».
كن إنقـاذه ومن ب ما أنـقذه ديوانها وهكذا اسـتطاع  ابنـها محمـود توفيق إنقـاذ ما 

«حلية الطراز» بالعربية وديوان آخر بالفارسية والتركية عنوانه «شكوفه».
ا أن نشـر هذين العمـل أبهجـها ودفعهـا للعودة إلى ويبـدو أن جرحها قـد اندمل أو ر
الكـتابـة فكـتبت روايـتها «نـتائج الأحـوال فى الأقوال والأفـعال» وكـتابًـا آخر يـناقش الزواج
ـرأة عنوانه «مرآة ـرتبطة بـعلاقة الرجل با وأمراض الحيـاة الأسرية والقـضايا الاجتـماعية ا
نية التـأمل فى الأمور» وكـذلك تمثـيليـة لم تكمـلها وعـنوانهـا «لقاء بـعد الشـفاء» فقـد وافتهـا ا

قبل أن تنتهى منها.
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تشـكل سـيرة حـياة «دريـة شـفيق» لـوحة تـراچـيديـة عـنيـفة الألـوان تـختـلط فيـهـا مشـاعر
اللـوعة والـفراق بـالتـحقق والاكـتـمال والانـكسـار بالانـتصـار وخاضت تجـارب متـواليـة على
ـصر فى عواصم الـعالم مدافـعة عن حقوق ثلة  مدى أكـثر من ستـ عامًا وجـابت الدنيـا 
ـلـكيـة إلى مـصر جـمال عـبـد النـاصـر لم تتـوقف درية ـرأة ضد مـضـطهـديـها ومن مـصر ا ا
شفـيق عن اختياراتـها ومواقفـها حتى حددت إقـامتها لـتخلد إلى الـصمت الذى فـرض عليها

سبعة عشر عامًا قبل أن تضع حدًا لحياتها بنفسها.
سـيـرة حـيـاة دريـة شفـيق- بـكل أسف - لم تـكـتـبـهـا امـرأة مصـريـة أو عـربـيـة بل بـاحـثة
أمريكـية هى سينثيا نلـسون فى كتاب صدر فى الاحتفالـية التى أقيمت فى ذكرى مرور مائة

عام على صدور كتاب قاسم أم فى القاهرة وترجمت الكتاب نهاد أحمد سالم.
قد يختلف قار الكتـاب أو يتفق مع اختيارات ومواقف درية شفيق وقد يرى فى بعض
ؤكد مواقفها مـيولاً استعراضية فى أحيان قليلـة بل قد يدين بعض مواقفها إلا أن الأمر ا

أنها بالغة الصدق ودفعت الثمن كاملاً لاختياراتها ومواقفها.
غابـت دريـة شفـيق وغـاب دورهـا مـبـكـرًا غـيـر أن بـصـمـاتـهـا عـلى الـقـضـيـة التـى نذرت
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حيـاتـها من أجـلـها مـازالت تـتلألأ على الـرغم من غـبار الـسـن وتـراب النـسـيان الـذى قامت
بـنـفضه عـن صورتـهـا بـاحـثـة أمـريـكيـة - للأسف كـمـا سـبق أن أشـرت - وقـد بـذلت جـهودًا
ـكتـوبـة بالإنجـليـزية يـنـبغى الاعـتراف بـهـا فإلى جـانب عـكوفـها عـلى مـذكرات دريـة شفـيق ا
والــفــرنـســيـة - ولم تــنــشـر للأسف مــرة ثــالـثــة -  قـامـت بـإجــراء مـقــابلات شــخـصــيـة مع
معاصـريها وأفـراد أسرتهـا وقرأت كل ما تـوافر لهـا من أدبيات الحـركة النـسائيـة فى مصر
حـتى استطاعت أن تخرج لـنا فى نهاية الأمر هذه الـلوحة الحافلة لـدرية شفيق أو بنت النيل

كما أحبت أن تطلق على نفسها دومًا.
ولـدت درية شفـيق عام ١٩٠٨ فى دلـتا مصـر فى بيت جدتـها لأمهـا وجاء ترتـيبهـا الثالث
ب إخوتهـا الستة وهى الـطفلة الـثانية لـرتيبـة ناصف وأحمد شـفيق. ينتـمى أبواها لطـبقت
مختلفت فالأم تنحدر من أسرة من كبار الأعيان يحمل جدها لقب باشا بينما الأب ينحدر

هندسخانه». درسة «ا من أسرة بسيطة واستطاع بالكاد أن ينهى دراسته 
وظل هذا الفارق الطبقى مصدر ألم لـلطفلة الصغيرة درية على الرغم من أن أباها كان
يـحتـرم أمهـا ويحـبها وظل وفـيًا لـها عـلى عكس رجـال تلك الأيـام الذين كـانوا يـتعـاملون مع

نسائهم بوصفهم آلهة صغارًا.
نصـورة وطنطـا والإسكنـدرية وفقدت وتنقـلت درية ب ثلاث مـدن لتتـلقى تـعليـمها بـ ا
أمها فى سن الثالثة عشرة فتلقت أعنف صدمة وهى فى أوائل سنى مراهقتها. وعلى الرغم
ـا بسبب هـذه الصدمـة استطـاعت أن تحصل عـلى شهادة الـبكالـوريا الفـرنسية من ذلك ور
(الـثانويـة العـامة الـتى كانت واحـدة من أرفع الشهـادات خصـوصًا بـالنسـبة لـلفـتيات) وهى
فى سن الـسادسـة عشرة كـانت أصغـر الحاصـل عـلى هذه الـشهادة الـتى انتـزعتـها بـتفوق

حتى كانت الثانية على البلاد.
ـبــكــر راودتـهــا فـكــرة الــسـفــر إلى بــاريس والالـتــحـاق بــسـبب هــذا الــتـفــوق والــنـبــوغ ا
ـالـيـة لم تــكن تـسـمح بــذلك فـكـتــبت رسـالـة إلى هـدى بـالــسـوربـون غـيــر أن مـوارد أبـيـهــا ا
شعـراوى رائـدة الحركـة الـنسـائيـة فى مـصـر تطـلب مـنهـا أن تسـاعـدها فـى تحقـيق حـلمـها

وبالفعل ساعدتها وحصلت درية على منحة من وزارة التعليم.
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وفـى أواخر صـيف عـام ١٩٢٨ كـانت دريـة تسـتـقل الـبـاخرة مـن الإسكـنـدريـة فى اتجاه
ـصـرى لـلبـعـثـات فى باريس ـكتب ا مـارسـيلـيـا بـصحـبـة إحـدى عشـرة فـتـاة مصـريـة. وفى ا
ـقـدمـة من الـوزارة دراسـة أحـد فـروع الـتـربـيـة الـنـسـوية ـنـحـة ا أخـبـروهـا أن من شـروط ا
واختاروا لهـا التاريخ والجـغرافيا لـيتم تعـيينهـا مدرسة فـرفضت وطالبـت بدراسة الفـلسفة
ـنح وفق شـروطهـا. اضـطـرت درية وكـان الرد بـالـطـبع هـو الرفـض لأن الوزارة تـنـفق عـلى ا
لـلجوء لطه حس الـذى تدخل بحسم من أجل أن تلتـحق هذه الطالبة المجـتهدة بالفرع الذى

اختارته.
ــتـفـوق غــيـر أنـهــا سـرعـان مـا شـأنـهــا شـأن طلاب الـبــعـثـات واجــهت صـدمــة الـغـرب ا
استعادت وعيهـا وانصرفت إلى دراستها للفلسفة والاجـتماع والأمراض العقلية كما هامت
وسيقى وتعـرفت إلى شاعر فرنسى أدرك موهبـتها الشعرية مـنذ أطلعته بخجل على حـباً با

بعض محاولاتها.
رتبة الشرف على أى حال عادت درية إلى الوطن بعد أن حصلت على ليسانس الدولة 
عـام ١٩٣٢ ومـنذ وصـولـها لم تـتـوقف عن بذل الجـهـود من أجل الحـصول عـلى مـنحـة أخرى

لاستكمال دراستها وإعداد رسالة الدكتوراه من السوربون.
وعادة مـا كانت درية تـقضى عطلاتـها الصـيفيـة فى الإسكندريـة وفى صيف عام ١٩٣٥
تـعرفت إلى الصـحفى الـشاب أحمـد الصاوى مـحمد وبـسبب ملابسـات عديدة تـزوجته درية
رأة وتخرج ستنيرة دفاعًا عن حرية ا قـالاته ا بسرعة فقد كـان صحفيًا موهوبًا ومعروفًا 
فى الـسوربـون. وأصـرا معًـا على أن يـكـون صداقـها خـمـسة وعـشـرين قرشًـا ليـحـطمـا بذلك
أعتى التقاليـد لكن زواجها لم يستمر إلا أسابيع قليـلة فقبل زفافهما الرسمى كشف أحمد
الصاوى عن حـقيقته كـشرقى عادى وطالـبها بأن تـلزم البيت وحـاول ابتزازها بـأساليب غير
أخلاقــيـة لـكـنـهـا أصـرت عـلى الـطلاق الـذى أجـبـرتـه عـلـيه دريـة إجـبـارًا عـلى الـرغم من أن

الطلاق فى تلك الأيام كان يعتبر سبة أخلاقية فى جب أى امرأة.
فاجـئة فعادت إلـى السوربون لم يكن أمامـها إلا أن تقـاوم أحزانهـا وصدمتـها العـنيفـة ا
للـتحـضـير لـشهـادة دكـتوراه الـدولة فـى الفـلسـفـة وهى الشـهادة الـتى تـؤهلـهـا للـتدريس فى
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جامعات فرنـسا. وهناك التقت ب خالتها نـور الدين رجائى الذى كان يدرس للحصول على
الدكتـوراه فى القانون الـتجارى وبسبب فـارق السن بينهـما فهى أكبـر منه لم تنشأ بـينهما
علاقة ما فى الـوطن فضلاً عن أن خالتـها كانت تنـتمى لطبـقة أعلى بسـبب زواجها من أحد

الأثرياء.
ودون أى تدبير من جانبهما ربط الحب بينهما وتزوجا بعد أشهر قليلة من لقائهما كانت
هى فى سن التـاسعـة والعشـرين وهو فى سن الـثانـية والعـشرين غـير أن حبـهمـا كان أقوى

من هذا الفارق العمرى فضلاً عن الطبقى.
وأخـيـراً عـادا وكل مـنـهـما يـحـمل شـهـادته وعـمل نـور أسـتـاذًا فى كـليـة الحـقـوق بـيـنـما
ـدارس الـثـانويـة وهى وظـيـفة أقل عـرض عـلى درية أن تـعـمل مـفـتشـة لـلـغة الـفـرنـسيـة فى ا
بكثـير من شهادتـها إلا أنها قبـلت مؤقتًا بعـد أن رفض عميد كـلية الآداب أحمد أمـ قبولها
للتدريس بسبب أناقتها الباريسية بعد أن التقى بها مرة واحدة وأصر على تقد استقالته
ن حـصلـوا على لو عـيّنت دريـة أستـاذة بالـكلـية رغـم أنهـا كانت واحـدة من قلـة قلـيلـة جدًا 

دكتوراه الدولة.
أنجـبت دريـة طفـلـت هـمـا عـزيزة وچـيـهـان وعاشت أهـدأ سـنوات عـمـرهـا مع زوج تحبه
ويحـبهـا ويحـترمـها فى بـحبـوحة من الـعيش وأسـكنـها فى شـقة بـالزمـالك بجـوار النـيل الذى

نصورة. ا أحبته منذ طفولتها فى ا طا
عدودة للأرستـقراطية وانضمت هى وزوجـها لنادى الـسيارات الـذى كان أحد النـوادى ا
لك فاروق السهـر فيه على موائـد القمار وكثـيرًا ما لعب زوج درية صرية بـسبب اعتيـاد ا ا

لك وهو الشرف الذى كثيرًا ما كلفه مبالغ مالية هائلة! - نور رجائى - على مائدة ا
أما بـداياتهـا لرفض هـذه الحياة والانـقلاب علـيها فـكانت عـام ١٩٤٤ ح نشـرت بحـثها
وجه بالـطبع للـصفوة التى تـقرأ الفـرنسية ـرأة الجديدة فى مصـر» وا كتوب بـالفرنـسية «ا ا
وأشــارت فـيه إلى الأوضــاع الجـديــدة لـلــمـرأة فى مــصـر وركــزت عـلى الجــانب الاجـتــمـاعى
عـنوية تحـديدًا ونـاشدت الـصفـوة من نسـاء القـصر والـطبقـات العـليـا أن يعـبئن مـواردهن ا
ـاديـة من أجل إحداث الـتـغـييـر والـتـحـول فى الظـروف الـفـظيـعـة الـتى تـعانى مـنـهـا البلاد وا
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رض. كمكافحة الثالوث البغيض: الفقر والجهل وا
وفى الـشهور الأولى من عـام ١٩٤٥ تلـقت درية اتـصالاً هاتـفيًا مـن أحد أصدقـاء زوجها
الـكة لك فـؤاد وأحد أعـضاء الأسـرة ا الـذى تـعمل زوجـته وصيـفة للأمـيرة شـويكـار طلـيقـة ا

عارضاً عليها أن تتولى تحرير مجلة ثقافية وأدبية تنوى الأميرة شويكار إصدارها.
وعـنـدمـا قـبــلت كـان أحـد أحلامـهـا أن تـشـتـرك فى الحــيـاة الـعـامـة وتـضع أفـكـارهـا مـوضع
التطـبيق لكنـها سرعان مـا عانت من دسائس القـصر وصراعاته ومـؤامراته التى تتـسم بالصغار
والانحطـاط. وفشلت درية فى الـتواؤم مع هذا الوضع الجـديد فهى محـسوبة على مـجتمع فاسد
ومطـعـونة فى هـويـتهـا ووطـنيـتهـا بـسبب ارتـبـاطهـا بـنسـاء القـصـر وأميـراته فـتركت كل ذلك فى
خطوة بدت جنونية لكن زوجها وقف بجانبها وكان قد استطاع أن يؤسس مكتباً للمحاماة وفر
لـه موارد مـاليـة هائلـة ولأنه كـان يحـبها ويـحتـرمهـا فقـد وافق علـى أن تخوض تجـربة جـديدة هى
إصـدار المجـلـة الـنـسـائــيـة بـنت الـنـيل الـتى اسـتـمـرت فى الـصـدور حـتى عـام ١٩٥٧ وبـاعت فى

قاييس. الساعت الأولي من صدورها ٥٠٠٠ نسخة وهو رقم مذهل بكل ا
كانت تجربتها الثانية أكثـر تطورًا وأكثر قرباً من الواقع وقضاياه واستعانت بعَلَم من
ـرحـلـة أعلام تـدريس الـصـحـافـة فى ذلـك الـوقت وهـمـا إبـراهـيم عـبــده وخـلـيل صـابـات فى ا

رحلة الثانية استعانت بالصحفى اليسارى الشاب لطفى الخولى. الأولى وفى ا
ووقفت المجـلة إلى جـانب الـفلـسطـينـيـ فى بدايـات الصـراع ب الـصـهايـنة والـعرب فى
الأربعـيـنـيات وطـالـبت بجلاء الاحـتلال الإنجـلـيزى عن مـصـر وشـاركت فى انتـفـاضة ١٩٤٦

لكى. ضد تحالف الاحتلال والقصر ا
ؤلفة سيثيا نلسون: تقول ا

ـرأة الجـديـدة تــمـثلان مـعًـا مـحـاولـة دريـة لـتـشـكـيل صـورة جـديـدة مـجـلـتـا بـنت الـنـيل وا
لـلمـصـري ولـلـمرأة الـعـربيـة فى مـرحلـة مـا بعـد الحـرب وهمـا أيـضًا تـكـشفـان عن الخـط
تـنافـس فى حـياتـها: الجـمال والـنضـال وكيف أنـهمـا مرتبـطان بـعمق فـى تجربتـها وهى ا

تستكشف مصيرها.
ـلـوك الــعـرب أمـام الـصـهـايـنـة عــام ١٩٤٨ هـاجـمت دريـة شـفـيق ـة جـيـوش ا وبـعــد هـز
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الـتـخاذل الـعـربى ووقـوف الغـرب مع الـصـهيـونـيـة من جانـب ومن جانب آخـر كـانت الحـركة
الـنـسائـيـة التـقـلـيديـة تحـتـضر فى مـصـر خصـوصًـا بـعد رحـيل هـدى شـعراوى رائـدة الـعمل
الـنسائى لـذلك اتجهت دريـة بكل قواهـا نحو إنـقاذ الحركـة بتأسـيس اتحاد بنت الـنيل الذى

انتخبت رئيسة له.
أمـا التـناقـض الذى ظل عـالقًـا ولم تسـتطع دريـة أن تحـله فهـو عدم إدراكـها أن الـقضـية
لــيـست هـى تحـرر الــنـسـاء بـل تحـرر المجــتـمع وأن الأمــر لـيس مــجـرد أغــنـيــاء عـلــيـهم أن
ــهـضــومـات الحــقـوق عـلـى عـكس نــسـاء أخـريــات يـنــتـمـ يــسـاعـدوا الــنـســاء الـفــقـيـرات ا
للأرسـتـقراطـية أيـضـا مثل إنجى أفلاطـون الـتى اختـارت أن تـكافح فى صـفـوف اليـسار من

أجل الأهداف نفسها تقريبًا.
وقـد نجح لطـفى الخولى نجـاحًا مـحدودًا فى تـسيـيس اتحاد بـنت النـيل إلا أن هذا أدى
إلى نــشــوء خلافـات بــ نــور رجــائى ودريــة شـفــيق. وفى عــام ١٩٤٩ ســافــرت إلى زيـورخ
ــخـتـلف ــا مـنـحــهـا احـتــكـاكًـا  لــتـسـجــيل اتحـاد بـنـت الـنـيل فـى المجـلس الـدولى لــلـمـرأة 
الاتجـاهات الـنـسـويـة ومن هـناك سـافـرت إلى بـاريس بـعد أن نـشـر أول ديـوان لـها فى دار

نشر كانت تصدر أعمال أراجون وإلوار نيرودا.
ان واعـتصمن به وفى عام ١٩٥١ اقـتحمت مع مـجموعـة من نساء اتحـاد بنت النـيل البر
ـرأة حـقـوقـهـا الـسـيـاسـيـة فى الـتـرشـيح والانـتـخـاب وقـدمت ـنح ا من أجل إصـدار قـانـون 
ظاهـرات احتجـاجًا على استـمرار الاحتلال الـبريطانى لـلمحـاكمة كمـا شاركت فى تنـظيم ا
وافقـة على تحويل اتحاد بـنت النيل إلى حزب حتى قامت ثورة ١٩٥٢ فـأيدتها دريـة وتمت ا

سياسى وكان أول حزب سياسى نسائى فى مصر.
كن فقد رفضت لكن شهـر العسل القصـير ب الثـورة ودرية شفيق انـتهى بأسرع مـا 
قرارات حـكـومـة يـولـيـو العـسـكـريـة ونـظـمت إضـراباً عـن الطـعـام مع مـجـمـوعـة من عـضوات
طالـبهن السيـاسية وتمنـحهن كامل حقـوقهن فى الانتخاب الاتحاد حتى تـستجيب الحـكومة 

والترشيح للمجالس النيابية.
وبعـد نجاح مجموعة جمال عـبد الناصر عام ١٩٥٤ فى صراعـها مع محمد نجيب قامت
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درية شـفيق بـجولـة طـويلـة كانت أشـبه برحـلة حـول الـعالم بـ نهـاية عـام ١٩٥٤ وبدايـة عام
هم للمجلس الدولى للمرأة فى هلسنكى ومن هناك سافرت ١٩٥٥ حيث حضرت الاجتماع ا
ـتحـدة ثم اليـابان والـهنـد والبـاكسـتان فـقد أصـبحت دريـة شفـيق واحدة من إلى الـولايات ا
ـفتوح عن الطـعام.. وفى هذه الأثناء أشهر نـساء العالم خصـوصًا بعد دخـولها الإضراب ا
رأة فى بلادهـا للجمهور الذى يتـحدث الإنجليزية تعلمت فى وحتى تسـتطيع شرح قضايا ا

أسابيع قليلة الإنجليزية التى لم تكن تعرف منها حرفًا واحدًا.
وعـندمـا عادت من جـولتـها حـول العـالم كـان عبـد النـاصر قـد نجح فى أن يصـبح واحدًا من
رأة حق سـتوى الداخـلى منهـا منح ا زعماء حـركة التـحرر الوطـنى وحقق إنجازات هـائلـة على ا
الـتـصـويت لكـنه من نـاحـيـة أخـرى كان قـد أصـدر قـرارات بـأن تتـولى الـدولـة الإشـراف على كل
نظمات الاجتـماعية بعد إلغـاء الأحزاب فكانت بداية النـهاية وبداية عزلة دريـة شفيق فالنجاح ا

الجماهيرى لعبد الناصر كان أكثر من ساحق خصوصاً بعد العدوان الثلاثى.
وفى عصـر الأربعاء ٦ فـبراير ١٩٥٧ دخلت دريـة السفـارة الهنـدية على بـعد خطوات من
وت فـى بيـان وجـهـته بالـعـربـية إلى مـنزلـهـا بـالزمـالك وأعـلـنت الإضـراب عن الطـعـام حـتى ا

تحدة قالت فيه: جمال عبد الناصر وبالفرنسية إلى الأم العام للأ ا
«نظـراً للـظروف الـعصيـبة الـتى تمـر بها الـبلاد قررت بـحزم أن أضـرب عن الطـعام حتى
وت بـغية نـيل حريتى الخـارجية والـداخلـية وأنا كـمصريـة وعربيـة أطالب السـلطات الـدولية ا
صـرية والـتوصل إلى حل بإجـبار الـقوات الإسـرائيـلية عـلى الانسـحاب فـورًا من الأراضى ا
ـصـريـة بإعـادة الحـريـة الـكـامـلة ـشـكـلـة اللاجئـ الـعـرب ثـانـيًـا أطـالب السـلـطـات ا نـهـائى 
للـمـصريـ رجـالاً ونسـاءً وبوضـع حد لـلحـكم الـدكتـاتـورى الذى يـدفع بـبلادنا إلى الإفلاس
والـفـوضى وأنـا وحـدى أتحمـل مسـئـولـيـة التـخـلى عن حـيـاتى من أجل تحـريـر بلادى تـاركة
ورائى زوجى الدكـتور نـور الدين رجائى وابـنتىّ فـإذا مسهم شىء فـإنى أحمل الـرأى العام

سئولية». صرى ا ى وا العا
بـالطـبع كـانت أزمـة سـياسـيـة انـتـهت بـتحـديـد إقـامـة درية شـفـيق فى بـيـتهـا ومـنـعـها من

الخروج نهائيًا..
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وتـتابعـت الكوارث بـعد ذلك فقـد قبض عـلى زوجها بـزعم اشتـراكه فى مؤامرة ضـد عبد
النـاصر وبعد أن قضى عدة أشـهر رهن الاعتقال أفرج عـنه وبعد عدة أشهر  الطلاق فى
هـدوء بيـنه وب دريـة واستـسلمـت درية للـعزلـة الإجبـارية الـتى فرضت عـليـها بـعد أن كانت
ملء السـمع والـبصـر وحـتى بـعد وفـاة جـمال عـبـد النـاصـر والسـمـاح بسـفـر درية لـلـولايات
ـتـحـدة لحـضـور ولادة أول حـفـيد لـهـا من ابـنـتـهـا عـزيـزة ظـلت مـعزولـة لـكـنـهـا الـعـزلـة التى ا

فرضتها على نفسها بعد أن أثخنتها الجراح.
ولأنها امرأة غير عادية فقد أنهت حياتها بطريقة غير عادية أيضًا.

هاجـمهـا اكتـئاب نـفسى حاد مـنذ عـام ١٩٧٣ وحاولت الـعلاج لكـنهـا فشـلت فوضعت -
شأنها شأن أغلب مريضات الاكتئـاب - حدًا لحياتها بانتحارها فى ٢٠ سبتمبر عام ١٩٧٥

بأن ألقت بنفسها من شرفة مسكنها بالدور السادس.
تـلك هى الخطـوط العريـضة لرحـلة دريـة شفيق وهى كـما يـرى القار تـبدو أبلغ من أى
تعليق عاشت تـناقضات جيـلها بكل قطـرة من دمائها وبعد أن وصـلت إلى الذرى ألقى بها

إلى السفح!!
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فـى ساعـة متـأخرة فى إحـدى لـيالى الـشتـاء عـاد الشـيخ زكريـا أحمـد إلى بـيته وفى الـطريق
وجد بائعة فجل تجلس ومعها طفلها الصغير يرتجف من شدة البرد. وسألها الشيخ:

«البضاعة بتاعتك دى بكام ?».
رأة متعجبة: قالت له ا

«وبتسأل ليه يا سيدنا يالأفندى ?».
ا كان رجلاً مخمورًا يتسلى فأضافت: شعرت أنه ر

«البضاعة دى باتن جنيه يا حضرة».
فاجأة أن «الأفندى» ـاضى لكن ا وهو مـبلغ لا يستهان به فى الخمـسينيات من القرن ا

: بلغ من جيبه ووضعه فى يد البائعة قائلاً أخرج ا
«يا اللا يا ستى قومى روحى لأولادك».

وحمل على كـتفه «مشنة» الـفجل عائدًا بـها إلى بيته واستـيقظت زوجته لـتراه وقد ابتلت
ـاء الـذى تـسـاقط من الـفـجـل والجرجـيـر والـكـرات. وبـعـد أن عـرفت الـقـصـة مـنه لم بـدلـته بـا
تـفاجـأ وكثـيـرًا ما فـعل الـشيخ مـثل هـذه الأعاجـيب لـكنـهـا قالت له إنه من الجـمـيل أن يدفع
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ـشنة على كتفه اذا حمل ا بلغ لتعـود إلى أولادها فى تلك الليلـة الباردة لكن  للبائعة هـذا ا
شـنـة لـواصلت ـشـنـة? أجابـهـا أنه لـو ترك لـهـا ا ـاذا لم يـترك ا ولـوّث بدلـته بـهـذا الشـكل? و

! رأة الجلوس عَلَّها تبيع حزمة أو اثنت ا
هـذه الحكـاية واحـدة من مئـات النـوادر والحكايـات التى يـعرفـها مـحبـو وعشـاق وسمـيعة
مثل ومكـتشف أم كلثوم وصاحب سيد درويش وبديع غنى وا لحن وا الشيخ زكريـا أحمد ا
خيـرى وبيرم التـونسى وأحد فـرسان الزمن الذى ولى عـاش حياته بـالطول وبالـعرض حقًا
عاشهـا كما أحب أن يعيشها بكـبرياء لا يل ومحبة للحـياة والفن وانطلاقا فى بحار الأغنية

ونولوج على نحو لم يتحقق لأحد سواه. سرحية والطقطوقة وا والأوبريت وا
فى مـنـتـصف الـقـرن التـاسع عـشـر حـلم الـشـيخ أحـمـد - والـد زكـريـا - الـذى كـان أحد
نام وأجمع مفسرو شيوخ قبائل الفيوم بأنه رأى السـيدة زينب حفيدة الرسول الكر فى ا
الأحلام عـلى ضــرورة سـفـره لــلـقــاهـرة حـيث ضــريـحــهـا.. وهـكــذا شـد الـرجـل الـرحـال إلى
ـرور عـلى أقـاربه ومـعارفه الـقـاهـرة وقـضى الـشهـر الأول فى زيـارة أضـرحـة الأولـيـاء ثم ا
وبالـصـدفة كـان أحـد هؤلاء الأقـارب يـعمـل فى قصـر الخـديو ومن عـشـاق الطـرب ولا تـفوته
ظ حــفـلـة لــعـبـده الحــامـولى ورافق الــعـاشق قـريــبه إلى حـفلات مــحـمـد عــثـمـان وســاكـنـة وأ

والشلشلمونى وغيرهم من نجوم ذلك الزمان.
طرب الكبير محمد عثمان قادرًا على فى نهاية الأمر اختطفته القاهرة وفنانوها فكان ا
ـكـنه الاسـتـماع الـغـنـاء لـعـشرة آلاف مـسـتـمع بلا مـيـكـروفـون وفى حـديـقـة الأزبـكـيـة كـان 
صـادفة أنقذ أحـد مشايخ الأزهر وسيقـية سواء العـربية أو الأوروبـية وبا لعـشرات الفـرق ا
مـن اعتـداء قاطع طـريق ومـكافـأة له  تعـييـنه مـوظفًـا بالأزهـر كـما تـزوج من اابنـة إحدى

العائلات التركية واستقر نهائيًا فى القاهرة.
ـثيـر للـدهشـة أن يولـد زكريـا بعـد ٢١ طفلاً ذكـرًا ماتـوا جمـيعًـا فى سَنَـتهم الأولى ومن ا
ولم يـعش إلا زكريـا. وشـأن أقرانه فـى الحى دخل كتـاب الـشيخ نـكـلة ثم انـتـقل إلى الأزهر
حـيث قضى ست سنـوات أكمل خلالهـا حفظ الـقرآن ودروس الفـقه والنحـو. وعرف صاحـبنا
رتلـة للقرآن الـكر وفى الوقت خلال هذه الـسنوات كـواحد من أجمل الأصـوات القارئـة وا
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وسيـقى بل وعرف طريقه لـقهوة التـجارة حيث يجلس نفسه هـام عشقًا مـثل أبيه بالغـناء وا
غنون. وسيقيون والآلاتية وا ا

وسيقـى كان وراثيًا لدى صاحـبنا فلم يكن أبوه فـقط محبًا للفن ويـبدو أن حب الفن وا
بل أمه أيـضاً الـتى كـانت تـغـنى لابـنـها أغـنـيـات تركـيـة مـشـجيـة. ومـثـلـما تـعـرض لـلـطرد من
ـدرسـة لـلـسبـب نـفسـه فـقد مـلـكت عـلـيه الأزهـر وخـلع ملابـسه تـعـرض أيـضًـا لـلـطـرد من ا
ـسوس فـلم يكن هـناك فـرح أو حفل يـفوته فى الحى وسـيقـى والغـناء نـفسه وبـدا وكأنه  ا
والأحـياء المجـاورة وإذا لم يتوافـر هذا الحـفل يسـتمع إلى «الـفونوغـراف» الذى يـحمله رجل
شاهـير العـصر ونجومه على يتجول فـى الشارع ولقـاء بضعـة مليـمات كان زكريـا يستـمع 

أسطوانات.
لكن والـده مع ذلك كان مصرًا على أن يستـكمل  ابنه  الذكر الوحيـد تعليمه والولد دائم
الـسهر فى الحفلات وطرده من الـبيت عدة مرات وفى النهـاية هرب زكريا نـهائيًا من البيت

وسيقى وفن الغناء فارسا أضاء ليل القاهرة. ومن الدراسة معًا وكسبت ا
قـرئ الـشيخ درويش تعـلم زكـريا أحـمد عـلى يد الـكـبار حـقًا فـمن كبـار «الصـيـيتـة» وا
ـوسيـقى الشـيخ على مـحمـود ومن الحافـظ لـلتـراث القـد الشيخ الحـريرى ومن عـلماء ا
اسماعـيل سكر بل والـتحق بفرقـة الشيخ إسمـاعيل سكر الـذى كان مجرد القـرب منه يعنى
الكثير فـما بالك والشيخ قـدمه بنفسه إلى الجمـهور. وتجرأ صاحبـنا ولحن لنفسه وهو دون
ـشـايخ سلامـة حـجازى الـعـشـرين وانـطـلق فى حـفلاته وسـهـراته الـتى لم تـكن تـنـقـطع مع ا
ـغـمورين فى نـيـاوى ومـحـمد سـالم ثم طـاف بـريف مـصر وصـعـيـدهـا يتـعـلم من أولـئك ا وا
ـصرى التى ـوالد والاحتـفالات الـدينـية وحـفلات الزواج كـما انضم إلـى جمعـية الـتمـثيل ا ا

صرية ومحاربة التمثيل الهزلى. سرحية ا كان من أهدافها الاهتمام با
يكفى فقط أن أشير إلى ما ذكره صاحبنا فى يومياته التى  بدأها فى أول يناير ١٩١٦:

«فى أول يناير شغل عنـد درويش بك وصالح بك وفى ٣ يناير قابلت سيد درويش وكان
٨  ٩ ٢١ ٢٥ ٢٩ ٣٠ ٣١ ينـاير شـغل فى حوش يشـتكى لى وفى الأيـام ٤ ٥ ٦ ٧ 
ـغـربلـ والـزقـازيق والـقـنـاطر الخـيـريـة ودمـياط آدم والـفـشن والحـلمـيـة وعـنـد والى بك فى ا
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٧ ٨ ١١ ١٧ ١٨ ١٩ من فبـرايـر شـغل عـند وشـربـ والـعبـاسـيـة وفى الأيـام ١ ٤ ٦ 
ـعـادى والمحلـة والإسـكـندريـة وهـناك رج وطـره وا ـنـاديـلى وفى الإسـكنـدريـة وا جـمـجوم ا

تحت مقابلة مع سيد درويش».
ولحسن الحظ أن الشيخ زكريا كان يدون يومياته بتفاصيلها الغنية وكانت هذه الأوراق
فى حوزة الـصحفى الراحل صبرى أبو المجـد واعتمد عليها فـى كتابه عن زكريا أحمد وهو
الـذى اعـتمـدت عـليـه بدورى فى عـدد من حـكايـات الـشيخ إلا أن الأوراق ذاتـهـا كان يـنـبغى

الاهتمام بها ونشرها غير أن ذلك لم يحدث بل ولا يعرف أحد أين هذه الأوراق الآن!!
ذكرات والـيوميات أن محـمد عبد الوهـاب زاره فى بيته فى الثانى من ونـعرف من هذه ا
يـناير عـام ١٩١٨ أما أم كلـثوم فكـتب فى يومـياته عنـها: «فى ٢ يونـيه عام ١٩١٨ عرفت أم
كـلـثـوم وكانت قـد جـاءت إلى الـسـنـبلاوين للاسـتـمـاع الىّ وسـمعـتـهـا وهى تـغـنى مع أخـيـها
خـالد وعزمـتنى عـندها فى الـريف .. وفى ١٠ يونيـو زرت أم كلـثوم بطـماى الزهـايرة وأكلت

عندها وزة على الطبلية وفى ٢٠ أغسطس  زفافى».
ولحـسن حظ الـشــيخ زكـريـا أنه تـزوج مـن شـقـيـقـة زوجـة أســتـاذه الأول الـشـيخ درويش
الحريرى وكانت فتاة صغيرة لا يتجاوز سنها الحادية عشرة واسمها ها ظلت معه حتى
لحظاته الأخـيرة وأتـاحت له استـقرارًا مكّـنه فيـما بعـد من الانطلاق فى الـعالم الـذى اختاره

على مدى ٤٠ عاماً هى سنوات زواجه.
وعندما انـدلعت ثورة ١٩١٩ انغمـر صاحبنـا فى أتونها ولحن ألحـاناً سرت فى كل مصر
من بـينـها مـا غـناه عـبد الـلـطيف الابـنا مـثل «قـال يا سـعد مـ غـيرك» و «يـا مصـر دى أيام
صر فيك يـا سعد» وما غناه زكى مراد - والد النجـمة الكبيرة ليلى مراد «مصر أنسك» و «
أولادهـا رجال» و «نـار الـوطنـيـة فى القـلب» بل وكـان له نـشيـد اسـمه نشـيـد «سعـد زغـلول»

طربون يرددونه وقوفًا! اچستيك حيث كان الجمهور وا سرح ا يلقى فى بداية العمل 
ومـن بـ الإضـافــات الـبــاهـرة الـتى أضــافـهــا صـاحــبـنـا لــلـمــوسـيـقى الــعـربــيـة الأوبـرا
والأوبـريـتات الـتى لحـنـها وبـلغ عـددها رقـمًـا فلـكـيًا وهـو ٥٦ أوبـرا وأوبريـتًـا ولا يقل تـأثـيره
والـدور الـذى لعـبه فى هـذا الفن الـصعب عـن التـأثيـر والـدور الذى لـعبـه سيـد درويش. ولعل
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كلاً من سـيد درويش وأم كـلثـوم من أكثـر الفـنانـ الذين ارتـبط بـهم صاحـبنـا ارتبـاطا فـنيًا
ـوت قد اخـتـطف الشـيخ سـيد درويش شـابًـا فإن الحـيـاة امتـدت بأم وإنسـانـيًا وإذا كـان ا
كلـثـوم منـذ بـدايـاتهـا عـنـدما الـتـقيـا وكـانت أم كـلثـوم مـا تـزال طفـلـة وكـان هو الـذى دعـاها
لـحن من أمثال الـقصبجى والشـيخ أبو العلا والشيخ وسيـقي وا للقـاهرة وعرفها بـكبار ا
على مـحمود. وكـان أول ثلاثة ملحـن لهـا هم زكريا أحمـد والسنـباطى والقصـبجى غير أن
صاحـبـنا لم يـكن مـلـحنًـا لأم كـلثـوم فـقط بل صـديقًـا وزمـيلاً وأخًـا تربـطه بـأسرتـهـا أواصر

الحب والود كتب زكريا أحمد عن أم كلثوم ما يلى:
ـغنـيات بـثلاثـة أشيـاء: أولهـا أن الـله وهبـها صـوتا لا «تـمتـاز أم كلـثـوم على غـيرهـا من ا
مثـيل له من ناحـية القـوة والجمال والـثانى أنـها بحـكم حفظـها وتجـويدها لـلقرآن الـكر قد
اكـتـسبت خـبرة تجـعـلهـا قديـرة عـلى إعطـاء كل كـلمـة وكل حرف مـا يـنبـغى للـنـطق الصـحيح
دة أصبح ذلك فى طبيعـتها وسلمت مخارج الحـروف عندها بحيث يـتب سامعها ـضى ا و
كـل كـلمـة تـغـنـيـهـا بـوضـوح تـام.. والـشىء الـثالـث أنـها دقـيـقـة الحس عـظـيـمـة الـذكـاء كـثـيرة
عانى التى تتضمنها أو تشير إليها كل كلمة الاطلاع فهى تجيد فهم كل أغنية وتحس كل ا
من الأغـنـيـة وكثـيـرًا مـا يـفتح الـله عـلـيهـا فـتـتـعمق فى فـهم الأغـنـيـة وفى الإحسـاس بـالـلحن

لحن». ؤلف وا عانى التى يريدها ا وضوع لها فتضيف إلى ا ا
من جانب آخر كتب صاحبنا عددًا لا بأس به من الأغنيات ولم يلحنها فقط وغنى له من
ـصريـة وفاطـمة قـدرى وصالح عـبد الحى تألـيفه وتـلحـيـنه كبـار مطـربى عصـره مثل نـعيـمة ا

وليلى مراد.
وفى عـام ١٩٢٦ سافـر إلى تركـيا بـناءً عـلى اتفـاق مع صديق عـمره الـفنـان الكـبيـر بديع
خـيـرى لكـن الأخيـر عـاد إلى الـقـاهرة قـبل وصـول زكـريـا الذى ذهب مـتـأخـرًا كـعادته وفى
تـركيا حدثت له الأعاجيـب لأنه لم يكن يعرف كلمـة واحدة غير عربيـة. وفى العام التالى غنى
فى بيروت وحيفا ويافا والقدس وطرابلس وصيدا واستقبل هو وفرقته استقبالاً أسطوريًا.
وشـهـد الـعـام الـتـالى بـعـد عـودته إلـى مـصـر نـشـاطًـا عـارمًـا فـكـان يـعـمل مع ثلاث فـرق
ـهـدية مـسرحـيـة هى فـرق الـكسـار والـريحـانى وفـاطـمـة رشدى ويـلـحن لأم كـلثـوم ومـنـيرة ا
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ـثلاً سينـمائيًا!! وسـافر إلى باريس وصـالح عبد الحى ولم يـتورع عن العـمل فى السيـنما 
لتصوير الفيلم بالفعل!!

أما علاقته بـبيرم التونسى التى استـمرت طوال حياة الاثن معًا فـتكاد تكون أهم علاقة فنية
عربـية ب مـلحن وشاعر وكـان كلاهما نـواة «الشلة» الـتى سرعان مـا تجمع حولهـا عدد محدود
ن أطلقـوا على صـحبـتهم ذلك الاسم الـساحر الـعذب «أهل الـهوى» وكان كل من من الخـلصـاء 

زكريا وبيرم قد التقيا فى باريس عام ١٩٢٠ ح كان الأخير منفياً هناك.
وحتى يـتعـرف القـار على أثر زكـريا أحـمد والـدور الذى لعـبه نلـقى نظـرة سريـعة على
قرئ طرب وا تنوع والـغزير فقد لحن مثلاً أكثر من ٣٠ توشيحًـا ألقاها كبار ا إنتاجه ا

وبلغ عدد ألحان الروايات والأوبريتات ٥٨٠ لحنًا وسجل على أسطوانات وأشرطة أكثر من
٢٢٥ قطـعة إلى جانب مـئات الأغانى فـضلاً عن أغانى ٣٧ فيـلمًا بـلغ عددهـا ٩١ أغنية ولا
أظن أن هـناك فـنـانًـا عـربـيًـا نـهض وحـده بـتـلحـ ١٠٧٥ أغـنـيـة مـازال أغـلـبـهـا حـاضرًا فى
ـوسـيقـى العـربـيـة وفرقـة أم كـلـثوم لايـ ومـا زال أكـثرهـا يـعـاد وتغـنـيـهـا فرقـة ا وجـدان ا

غرب يبدأون حياتهم الفنية بأغانيه وألحانه الخالدة. شرق وا ومطربون آخرون فى ا
وفى ١٤ فبـراير ١٩٦١ تـرجّل فارس الـغناء الـعربى عن صـهوة جـواده وأسلم الروح عن
٦٥ عامًا لـكن تراثه لا يـبلى ولا يـؤثر فـيه الزمن فـألحانه لأم كـلثـوم مثلاً ظلـت وستظل هى
أجمل الألحـان التى غـنتـها أم كلـثوم وسـيرة الـشيخ زكـريا أحمـد العـطرة ومـواقفه وألحانه

طرب لا تنتهى وتحتاج لأوراق وأوراق!!. مع عشرات ا
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عـشر سـنوات أمـضـتهـا سـهى بشـارة فى مـعتـقل الخـيام بـالجـنوب اللابـنـانى. خلال هذه
ـنـظمـات غـير السـنـوات لم تـكف لجنـة الـعـفو الـدولـيـة ومنـظـمـة الصـلـيب الأحـمـر وعشـرات ا
الحكـوميـة عن توجيه الـنداءات من أجل الإفـراج عن الأسيرة فى سـجون الاحـتلال كما وقع
ـثـقفـ الـفـرنـسـي عـلى عـريـضـة نـشرتـهـا صـحـيـفة الـلـومـونـد تـطالب ـفـكـرين وا عـشرات ا

بالإفراج عن سهى بشارة.
من هى سهى بشارة ذات العين الواسعت والنظرة التى تنفذ إلى القلب مباشرة?

الإجـابـة عن هـذا السـؤال تـقـتـضى أن نـعود قـلـيلاً إلى الـوراء وبـالتـحـديـد إلى أحـد أيام
أوائل يـونيـو عام ٢٠٠٠ ح تـوقفت أمام الـزنزانـة رقم ٧ فى معتـقل الخيـام بجنـوب لابنان
امرأة لابـنـانيـة فى الثـالـثة والـثلاثـ من عمـرها وراحت تـتـذكر كـيف استـطـاعت أن تتـحمل
ـقـاومة الـلابنـانـية ـعـتـقل الرهـيب والـذى تـمكـنت ا عـشر سـنـوات كـاملـة خـلف أسـوار هذا ا
الباسلة من تحرير من كانوا فيه بعد أن حولت حياة الاحتلال الإسرائيلى له إلى سلسلة من
ـلمـة دبـاباتـها ومـجـنزراتـها الخـسائـر لا تنـتـهى حتى اضـطـرت الغـطـرسة الـصهـيـونيـة إلى 

ومدافعها والرحيل على عجل.
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ـرأة الصـغيـرة الحجم ذات الـثلاثة والـثلاث ربـيعًـا فهى سـهى بشـارة التى أطـلقت أما ا
النـار وهى التى تكـره القـتل وتعـشق الحياة من مـسدس صـغيـر على أنطـوان لحد قـائد ما
رتـزقة الـتابـع مـباشـرة للاحتلال يـسـمى بجـيش لابنـان الجنـوبى الذى ضم مـجمـوعـة من ا

الإسرائيلى.
نحدرة من عائلة يسارية. أبوها نقابى آثر ألاَّ تألق وا إنها سهى بشارة ذات العين ا
يـتـرك بلاده فى ذروة أتـون الحرب الأهـلـية الـلابنـانـية لأنه كـان مـسـئولاً عن طـبـاعـة صحـيـفة
يـسـاريـة وأعمـامـهـا اخـتاروا الـيـسـار قـبيل الحـرب الأهـلـية ووطـنـهـا لابـنان كـان قـد اخـتار

قاومة سبيلاً للتحرير. ا
عنـدما وقـفت أمـام باب الـزنزانـة رقم ٧ تـذكرت عـشـر سنـوات كامـلة مـرت عـليـها داخل
ـعـتـقل الرهـيب تـذكـرت التـعـذيب بالـكـهـرباء وهى مـكـبلـة بـالأصـفاد فى يـديـها أسـوار هذا ا

كنًا أن تدفع حياتها ثمنًا لاختيارها. وقدميها معًا تذكرت الطريق الذى اختارته وكان 
ومن خلال الـسـيـرة الـذاتـيـة لـهـا (صـدرت عن دار الـسـاقى وتـرجـمـهـا أنـطـوان أبـو زيـد)
. ولـدت سهى بـشارة بـعد قـرابة أسـبوع من ـرأة ذات العـين الـعمـيقـت نـتعـرف علـى هذه ا
كـارثـة ١٩٦٧ وبالـتـحـديـد فى الخـامس عـشـر من يـونـيو فى قـريـة ديـر مـيـمـاس فى الجـنوب
اللابـنانى وهى صـغـرى أخواتـها الأربـعـة نزحت أسـرتهـا شـأن عشـرات الأسر إلى بـيروت
وظل والـدها حريصًا على طـباعة الصحيفـة اليسارية (النداء) حـيث كان عامل طباعة طوال
الحـرب الأهـليـة. ولأن أسـرتهـا فقـيـرة اعتـمـدت سهى عـلى نـفسـها مـنـذ سن الثـانـية عـشرة
واعـتادت إعـطـاء دروس خـصـوصـية فـى الريـاضـيـات الـتى كـانت شـديدة الـتـفـوق فـيـها وفى

قراطى. الوقت نفسه ارتبطت باتحاد الشباب الد
عـرفـت الحـرب وأهـوالـهــا مـنـد ولادتـهــا عـنـدمـا انــدلـعت حـرب ١٩٦٧ ودمــرت الـطـائـرات
الإسـرائيـليـة قـرى بكـاملـهـا فى الجنـوب اللابـنانى وعـندمـا انـدلعت الحـرب الأهـليـة فى أبريل
١٩٧٥ تـغيـرت الدنـيا تمـامًا: نـازحون من الجـنوب ولاجـئون فـلسطـينـيون وقـتال مـجنون فى

الشوارع ومن فوق أسطح البيوت. كتبت سهى تصف تلك الأيام:
«بـاتت الاشـتـبـاكات خـبـزنا الـيـومى. مـا كانـت تتـوقف إلا خلال أوقـات وقف إطلاق الـنار
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قياسها وتمحو السنوات التى تشابهت الهشة. صارت الحرب خبزنا اليومى نقيس الأيام 
فى ذاكـرتى حتى ما عـادت تميـزها بعـضها عن بعض إطـلاقًا. فهى تخـلطهـا خلطًـا برعودها

وصرخاتها التى لا تنتهى».
ومـا لـبـثت سـهى بــشـارة أن شـهـدت الاجـتـيـاح الإسـرائــيـلى لجـنـوب لابـنـان والـذى قـاده
قاومة الفـلسطينية الإرهابى آريـيل شارون ووصل إلى مشارف بيروت عـام ١٩٨٢ وأجبر ا
ـتـحـدة. وهـكذا وجـدت نـفـسـهـا فى خضم عـلى مـغادرة بـيـروت بـدعم مـبـاشر مـن الولايـات ا

الحرب ووطنها محتل. كتبت:
ـتواصـلة بـلغت فى صـميم ـعارك ا «فى أواخـر السـبعـينـيات وبـعـد خمس سـنوات من ا
نـفسى إلى حـتمـية راسـخـة وهى أن للابنـان عدوًا واحـدًا ومـحتلاً واحـدًا ألا وهو إسـرائيل.

ا كنا فيه». وفى إدراكى أن الحرب الأهلية هى محصلة طبيعية 
بعـد الاجتياح الإسرائيلى اضـطرت الأسرة للنزوح من بيـروت التى دمرها جيش الدفاع
والعودة إلى قريتـها دير ميماس حيث شاهدت ما أدمى قلبـها وأصاب كرامتها الشخصية
ـرتـزقـة مـن جـيش أنـطـوان لحــد فى خـدمـة الـدولـة فــقـد كـان جـنــوب لابـنـان تحت سـيــطـرة ا
الـعبـرية. لم تـستـطع ابـنة الخـمسـة عشـر ربـيعًـا - آنذاك - أن تـتحـمل مـا يجـرى فى وطنـها
قاومـة الوطـنية اللابـنانيـة فى سبتـمبر ١٩٨٢ ولقريـتهـا لذلك ما إن أعـلن عن ولادة جبهـة ا

حتى لاح لها الأمل أخيرًا.
ـعـارك وسط رائـحة وعـلى الـرغم من أنـهـا ولدت فـى أتون الحـرب وشـبت أثـنـاء اندلاع ا
الـبارود فـإنهـا ظلت تـكـره فكـرة القـتل. بل إنهـا تـعلق عـلى اغتـيال بـشـير الجـميل الـذى فتح
وته على هذا الـنحو ونفس الـتعليق تقـريبًا على الـعملية بلاده للـصهاينـة مؤكدة أنها حـزنت 
ـقـاومـة ضـد الجـنـود الأمـريـكيـ والـفـرنـسـيـ فى بـيـروت وفى بـاقى وقـائع الـتى نـفـذتـهـا ا

سيرتها الذاتية نصادف دائمًا تعليقات مشابهة على أحداث العنف التى كرهتها دائًما.
ـنشورات كواحدة ظاهرات والاحـتجاجات وتوزيع ا عـلى أى حال انصهـرت سهى فى ا
قرب - على حد تعبيرها - من قراطى ا من أكثر العضوات نشاطًا فى اتحاد الشباب الد
الحـزب الشـيوعى اللابـنـانى وعنـدما صـارحهـا أحد زملائـهـا لأول مرة بـأنه وقع فى غرامـها
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ضى ـا تحول دون ا فـكرت وأدركت - على حـد تعـبيرهـا أيضًـا - أن «حكايـة الحب هذه ر
قاومـة سريـة فكان عـليهـا أن تبذل جـهدًا مضـاعفًا سـتقبـلى». ولأن جبهـة ا فى مـخططـها ا
من أجـل الاقـتـراب مـنـهـا ومن ثم الارتـبـاط بـهـا; فـهى عـلى يـقـ من أنـهـا الـطـريق الـوحـيـد

لتنظيف وطنها من دنس الاحتلال. كتبت سهى:
«ومع أنى كـنت شأن كل فـتيـات جيلى راغـبة فى أن يـكون لى عـاشق وأحلم بـأن أحيا
حياة زوجية تـتحقق خلالها أمانى الزوج فى عائلـة وأبناء فقد بدا لى محالاً فى الظروف
الـضاغطـة التى تحيط بـنا أن أنخـرط فى التزامـ وجبهـت معًـا. ومنذ ذلك الحـ اقتصرت

علاقتى بالفتيان على الصداقة حتى إننى غدوت لهم خير أمينة على أسرارهم».
. قـاومـة. ولم تـنتـظـر طويلاً وهـكـذا .. لم يعـد يـشـغلـهـا سـوى أمر واحـد: الانـخراط فـى ا
قاومة وفوجئت بأنهـا لم تكن بعيدة عن الاهتمام فـبعد دخولها كليـة الهندسة توجهت لهـا ا

واختيرت بعد متابعة دقيقة لتنخرط فى الحركة.
ــطـلـوب مــنـهـا جــمع مـعـلــومـات عن الأوضـاع فى الجــنـوب المحـتل. فى أول الأمـر كـان ا
شـكلة فقـريتهـا دير ميـماس فى قلب الجـنوب وعـلى مبعـدة كيلـو مترات قـليلـة من الحدود وا
ـعـروفة بـانتـمـائهـا التـاريـخى للـيسـار والـيسـار بدوره تـكمن فى تـاريـخهـا وتاريخ عـائـلتـها ا
ـشكـلة واخـترعت مـعروف بـعـدائه للاحتلال ورفـضه للـمـساومـات. وأخيـرًا اهتـدت إلى حل ا
ـسـتـشـفى قـصـة حب تـربـط بـيـنـهـا وبـ شـخص يـدعى «سـهـاد» عـامـل فى المخـتـبـر الـتـابع 
مـرجعيـون وهى بلدة يـعمل فيـها ابن عمـها وزوجته وأصـبح مبررًا أمـام عائلتـها على الأقل

تكرار ذهابها وعودتها من والى الجنوب.
ومنذ أوائل يونـيو ١٩٨٨ أقامت فى الجنوب اللابـنانى إقامة دائـمة فلديهـا علاقة غرامية
ـشكلة قائمة ملفقة مع «سهـاد» وبن عمها افتتح عـيادة خاصة فى مرجعيـون بينما ظلت ا
قراطى وهى ضرورة محـو تاريخـها الـشخصى كـمناضـلة فى صـفوف اتحاد الـشباب الـد

عروفة تاريخيًا بارتباطها باليسار. ومحو تاريخ عائلتها ا
ـلفق غـير أنـها اسـتطـاعت فى نهـاية الأمـر أن تقـنع الجمـيع أنهـا غارقـة فى هذا الحب ا
ـا كانـت زوجة أنـطوان لحـد قـائد جـيش لابـنان وانـتمت لـلـمركـز الـرياضى فـى مرجـعيـون. و
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ركز الـذى تشرف عـليه قدمت ـرتزق تبـحث عن أستـاذ للتـمارين الريـاضية فـى ا الجنوبى ا
سهى نفسها لها.

تـلك كانت أولى خطواتهـا نحو تحقيق هـدفها: ضرورة منع أنـطوان لحد من فصل جنوب
لابنان عن شماله وتسليمه لإسرائيل حتى لو اقتضى الأمر اغتياله.

واسـتـطاعت سـهى كـمـعـلمـة لـلـتمـارين الـريـاضـية لـزوجـة أنـطوان لحـد أن تـدخل قـصره
رات وكانت وكانت تلتقى مصادفة بلحد عدة مرات أثناء وجودها فى القصر. وفى إحدى ا
تحـمل مـسدسـها مـعـها كـادت تـقتـله لـكنـهـا امتـنـعت فى اللـحـظة الأخـيـرة فقـد كـان يتـناول

طعامه وظهره لها فلم تطاوعها نفسها قتله على هذا النحو.
وجـاءت الفـرصة أخـيـراً فى صبـاح أحد الأيـام وهى فى قـصره واسـتـطاعت أن تـصوب
سدس نـحوه وجهًـا لوجه وأطلـقت طلقـت فقط وعـلى الفور ألـقى القبض عـليهـا وخضعت ا

لاستجوابات متتالية كما ألقى القبض على أمها أيضًا.
ضربت وجلدت وعذبت بـالكهرباء وهددت بالاغتصـاب وعروها من ملابسها لكن جوابها
قاومـة اللابنـانية. عـاودوا ضربهـا لتعـترف عـلى شركائـها وأمام لم يتـغير: أنـا عضـوة فى ا
ـقاومة. ثم ـتواصل لم تعـترف إلا بـاسم حـركيـ لاثن من زملائـها فى ا عنف التـعذيب ا
ا أخذوهـا إلى داخل إسرائيل وخـضعت هنـاك لاستجوابـات وتعذيب لـكنهـا لم تصرح إلا 
قاومة السرية سـبق أن صرحت به. والحقيقة أن هـذا هو ما كانت تعرفـه بالفعل فأسلـوب ا
لم يـكن يتـيح لهـا إلا هذا الـقلـيل تحسـبًا لإمـكانـية الـقبض عـليـها وتـعذيبـها حـتى تعـترف فلا

حدود للتعذيب من أجل انتزاع الاعتراف والضعف الإنسانى وارد فى كل الأحوال.
ن اعتقـلوا نـحو ٦٠ شخـصًا من بـينهم أمـها وعـمها. ـقرب مـنهـا  بـلغ عدد أقاربـها وا
عـدل ثلاث جلـسات فى الـيوم الـواحد مـع التـهديد أمـا هى فقـد استـجوبت شـهرين كـاملـ 
بـالاغتـصـاب والتـعـذيب بـالكـهـرباء. أمـا مـا أصابـهـا فى مقـتل فـهـو اكتـشـافهـا أنه  إنـقاذ
أنـطوان لحد أعـجوبـة فقـد نقـلوه إلى إسـرائيل واستـطاع الأطـباء الإبـقاء عـلى حيـاته لكنه

أصيب مع ذلك بشلل جزئى فى ذراعه اليسرى.
أمــضت سـهى بــشـارة عـشــر سـنـوات كــامـلـة فـى مـعـتــقل الخـيـام الــذى كـان أصلاً أحـد
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معسـكرات قوات الانـتداب الفـرنسيـة ويضم قسـماً للـرجال وآخر لـلنسـاء. كانت السـجينات
مــحـرومــات من أى اتـصــال بـالـعــالم الخـارجـى والـطـعــام هـزيل والــقـذارة وانــعـدام أبـسط
ـتواصل إلى الـظـروف الصـحيـة يسـمح بـتنـامى الأمراض داخل أجـساد أنـهكـهـا التـعذيب ا
جانب «الـسجيـنات اللـواتى يبدين تـعاطـفهن الكـلى معى ويظـهرن تفـهمًا مـبالغًـا فيه لأمرى
تراكم بعد ساعات وساعات من فى ح يكن كامنات لى ليغتنمن فرصة كبوتى وإرهاقى ا
علـومات التى اسـتبسلت لإبـقائها عامـلة والتعـنيف ليـنتزعن منى وعـلى ح غفـلة ا سوء ا

فى الصدر».
وهكـذا دخلت سـهى معـتقل الخـيام وهى فى الحـادية والـعشـرين من عمـرها وكـان علـيها
أن تمـضى عـشر سـنوات كـامـلة فى تـعـذيب واستـجواب مـتـواصل وتهـديد بـالـقتل وعـزلة عن

العالم.
فى سـيــرتـهـا الـذاتـيــة يـسـتـغـرق الـســجن - بـطـبـيـعــة الحـال - جـانـبًـا كـبــيـرًا: علاقـتـهـا
ـسـجونـات من عـضـوات حـزب الله اللائـى ارتبـطت بـأعـمق الـصلات بهـن وهى مسـيـحـية بـا

الديانة وشيوعية الانتماء.
علاقـتهـا بـالـسجـانـات ومواجـهـة سـاعات الـسـجن الـبطـيـئة الـكـئـيبـة والـصراع من أجل
الاحـتفـاظ بالـتمـاسك بالـتمـارين الريـاضيـة ومواجـهة الحـيض دون توافـر وسائل صـحيـة فلم

يكن مسموحًا لها إلا بالاستحمام مرة واحدة فى الأسبوع لدقائق معدودة.
صـمــدت سـهى ولــعل صـمــودهـا كـان الــسـبب فى مــواصـلــة الحـملات الـدولــيـة من أجل
الإفـراج عنها وتدخل شخـصيات دولية لها وزنـها فضلاً عن منظمـات حقوق الإنسان ولجنة

العفو الدولية ومنظمة الصليب الأحمر.
وفى الـتـاسعـة والـنصف من صـبـاح ١٦ يونـيو ١٩٩٨ نجـحت هـذه الجهـود أخـيرًا وبـعد
عشر سنوات من الاعتقال غادرت سـهى معتقل الخيام إلى الأبد فى سيارة الصليب الأحمر
قـر الرسمى لرئيس الوزراء اللابـنانى رفيق الحريرى الذى الدولى الـتى لم تتوقف إلا أمام ا
استقبـلها بـنفسه. وفى الـيوم نفـسه اتصل بهـا سفيـر فرنسـا فى لابنان وأخـبرها أن باريس

مستعدة لاستقبالها فى الوقت الذى تحدده.
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قاومة اللابـنانية فى إجـبار إسرائيل عـلى الانسحاب بعـد الإفراج عنهـا بعام نجـحت ا
ـهـيـبة ـنـاسـبـة ا من الجـنـوب المحـتل وكـانت سـهى من أوائل من وصـلـوا للاحـتـفـال بـهـذه ا
وتوقفت أمام معتقل الخيام الذى اغتصب أحلى عشر سنوات من عمرها وراحت تحدق فى

جدران الزنزانة رقم ٧ التى شهدت صمودها وفكرت:
ـرء ضـحـكـة أو مشـهـدا مـسـرحـيـا صـغـيـر أعـد عـفـو الخـاطر ـعـتـقل كـان يـكـفى ا «فى ا
لـيـتـجـاوز الرعب مـن حوله. والـيـوم يـحـدث أن أمضى بـخـيـالى بـطرفـة عـ وبـسـبب ظرف
طروقة وفى زاوية زنزانتى وللحظة فقط. ليس وضع إلى أرض الزنزانة ا تافه إلى ذلك ا
ا تـشغـلنى ذاكـرة شعب بـأسره ومـستـقبـله. تشـغلنى مـا يشـغلـنى هذه الـذاكرة ذاكـرتى إ
قـاومة فيه. ذلك أن ما قمت به هو لأجل أطـفال الغد ولأجل هذه السـاعة الهشة التى روح ا
لا يـسعـنـا فيـها أن نـراهم يـلعـبون أو نـسـمع أصداء صـراخـهم اللاهى فى الأرجاء أو وهم

يستظلون فى فىء الشجر فى ربوع بلادى».
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قـاييس ومـنذ الـلحـظة الأولى اخـتارت أن تـسبح ضـد التـيار هـذه امـرأة مخـتلـفة بـكل ا
وظلت حتى النفس الأخير تسبح ضد التيار!

هى «صاحبة الوطن» ورمزه وعاشقته وكاتبته..
هى لـطيفة الزيات الأستـاذة الجامعية والكاتـبة والناقدة والسيـاسية التى منحت لكل دور

من هذه الأدوار مذاقًا مختلفًا مضمخاً بعطر الوطن..
رأة ـرأة لدى الكـثيرين والـكثيـرات يشـكل قضيـة منفـصلة أى تحـرير ا وإذا كان تحرر ا
من الاضطهاد بأشكاله المختلفة من جانب الرجل والأسرة والمجتمع فإن لطيفة الزيات ابنة
رأة يـعنى تحـرير الرجل انـتفـاضة ١٩٤٦ كانـت امرأة مخـتلـفة وفـهمت مـبكـراً أن تحريـر ا
والمجتـمع لا صـراعًا ضـد الـرجل بل باعـتـبارهـا قضـيـة مشـتـركة من أجل الـتـحرر الـوطنى

والاجتماعى..
لطيفـة الزيات التى ولدت فى أغسطس عام ١٩٢٠ - نـتذكرها من أجل كل ما مثلته وكل
كن تقد لمحات سريعة لإلقاء الضوء على مشوار امرأة ما دافعت عنه وفى هذا السياق 
مخـتـلفـة فى زمن أصـبح المختـلـفون فـيه أقلـيـة تحتـاج إلى مـحمـية طـبـيعـية بـيـنمـا الآخرون

والأخريات يسيرون على القضبان التى رسمها السابقون!
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لم تترك لنا لطـيفة الزيات سيرتـها كامرأة مختلـفة فقط بل تركت لنا إسـهاماتها البارزة
ـفتـوح» عام ١٩٦٠ كـانت صرخـة جريـئة لـلبطـلة لـيلى فى حقـول متـعددة فـروايتـها «الـباب ا
قالات النقدية لـ. ضد كل ما يعوق روح الإنسان وفى عام ١٩٦٢ تـرجمت عددًا كبيرًا من ا
ت. س. إليـوت .. ثم توالت أعـمالهـا أثنـاء عملـها كأسـتاذة جـامعيـة وأصدرت تـسعة مـؤلفات
بـاللـغـة الانجـليـزيـة فى الـنقـد الأدبى إلى جـانب أربـعـة مؤلـفـات أخـرى بالـلـغة الـعـربـية وفى
الـوقت نـفــسه أصـدرت عـددًا آخـر مـن الأعـمـال الـروائــيـة والـقـصــصـيـة هى: «الـشــيـخـوخـة»
مجمـوعة قصـصيـة «الرجل الذى عـرف تهمـته» رواية قصـيرة «حمـلة تفـتيش» سيـرة ذاتية

«بيع وشرا» مسرحية «صاحب البيت» رواية.
بـ عامى ١٩٤٢ و ١٩٤٦ الـتحـقت بكـلية الآداب جـامعـة القـاهرة وفى ذلك الـزمان كان
عـدد الـفتـيـات اللائى يـدخلن الجـامـعة مـحـدودًا لكن لـطـيفـة كـانت على مـوعـد مع الـقدر كـما
يقـولون وانصهرت مع الجماهيـر التى خرجت للشوارع فى لحظـة فاصلة ودقيقة ونادرة فى

التاريخ.
كـانت مـصـر قـد احـتـلت من جـانب إنجلـتـرا عـام ١٨٨٢ كـمـا هو مـعـروف وظـلت قـضـية
الاسـتقلال عن الاحتلال الأجنبى قـضية مركزية سـواء للنخبـة أو الجماهير ومن أجل إنجاز
الـتـحـرر قـامت مـصـر بـثـورة ١٩١٩ الـتى لم تـنـجح فى تحـقـيق الاسـتـقلال ووصـل الـتـدهور
ـلك والأحزاب القـائمة وقـتذاك لم يكن يـشغلهم الـسياسى والاجـتماعى إلى درجـة مخيـفة فا
ـتـصون دمـاء الـشعب من خلالـهـا وفى الوقت نـفـسه كانت ـواقع الـتى يحـتـلونـها و سوى ا
ثـلة فى الأحزاب اليساريـة والنقابات والجـمعيات تخوض الحركة السـياسية غير الـرسمية 
نــضـالاً ضـاريًــا تـمـخض فى الــنـهـايـة عـن انـتـفـاضــة عـارمـة عـام ١٩٤٦ لـم تـهـدد الاحـتلال

لك والأحزاب وبدا أن مصر مقبلة على ثورة شعبية حقيقية. الإنجليزى فقط بل هددت ا
ـصـريـة وخصـوصًـا كلـيـة الـطب فقـد لـعـبت دوراً أساسـيًـا فى إشـعال أمـا الجـامـعات ا
الانتـفاضة وتـشكـلت للـمرة الأولى لجـان وطنيـة فى كل كلـية انـبثـقت منـها لجنـة وطنـية عـليا
لطلاب مـصر اتحـدت مع لجنـة وطنـية شـكلـها الـعمـال وبذلك أصـبحت هـناك قـيادة شـعبـية
ـظـاهـرات والإضـرابات للانـتـفـاضـة هى «الـلجـنـة الـوطـنـيـة للـطـلـبـة والـعـمال» الـتى نـظـمت ا
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دنى فى تلك الأيام المجيدة من عام ١٩٤٦. تتالية وأعلنت العصيان ا ا
ـشـهد وكـانت الـطـالـبة الـصـغـيـرة لطـيـفـة الـزيـات تفـتح عـيـونـهـا لـلمـرة الأولى عـلى هـذا ا
ثله فى وعيها الشاب وسرعان ما انخرطت مع زملائها الجليل مشهد الانتفاضة بـكل ما 
فى نـضالـهم الذى اسـتجـابت له الأمة بـكل طوائـفهـا بل وانتـخبت لـطيفـة من جانـب زملائها

فى اللجنة الوطنية العليا للعمال والطلبة.
مـنذ هـذه اللـحظـة ارتبـطت لطـيـفة بـالحركـة الثـورية الـيسـارية وعـندمـا تخـرجت فى كلـية
نـاضل أحـمـد شـكـرى سـالم وقضـيـا مـعًـا قـرابة ثلاث الآداب تـزوجت زيـجـتـها الأولـى من ا
سـنوات أغلـبهـا فى الهـرب من مطـاردة الشرطـة لهـما ولأسـباب بعـضهـا شخـصى والبعض
ـتوتـرة انـتهت علاقـتـهمـا بالانـفـصال بـعـد اعتـقـالهـما ثم الآخر يـعـود إلى الظـروف الـعامـة ا

الإفراج عنها وحدها.
عـالم «ليـلى» ابنـة الطـبقـة الوسطى الـتى كانت تـسعى لـلوعى بـذاتهـا وبالـظروف المحـيطة
فـتـوح» عبـرت عنه لـطيـفة بهـا والـتى ظلت مـكسـورة الجنـاح أغـلب صفـحات روايـة «البـاب ا

الزيات بل وأصبحت «ليلى» عنوانًا على جيل يسعى للوعى بذاته ليملك مصيره واختياره.
أما الفترة التى عاشتها هاربة من الشرطة تتنقل من مسكن إلى مسكن مطاردة وخائفة
قـبـيل اعـتقـالـها لـلـمرة الأولى عـام ١٩٤٩ فـقد عـبـرت عنـهـا بعـد ربع قـرن كامل فى روايـتـها

«صاحب البيت» التى صدرت عام ١٩٩٤.
وخلال ١٣ عـامًا ب ١٩٥٢ و ١٩٦٥ عـاشت لطـيفة الـزيات فتـرة مختـلفة شـكلت قطـيعة
كن القول إنـها كانت فتـرة من فترات البحث ستـقبل و ب حيـاتها السـابقة وحياتـها فى ا
عن الذات. التحقت بالجامعة فى كلية الابنات قسم الأدب الإنجليزى فى جامعة ع شمس
وواصـلت تـدريسـهـا ثم تعـرفت عـلى د. رشاد رشـدى أسـتاذ الأدب الإنجـلـيزى الـشـهيـر وقد
كـان يـرأس أهم أقـسـام الأدب الإنجــلـيـزى فى جـامـعـات الــشـرق الأوسط آنـذاك لـكـنه كـان
ينى ومعادٍ لـليسار ومع هذا تزوجته وتعبر عن يختلف عن لطـيفة فى كل شىء: محافظ و
هذه «القطيعـة» فى حياتها فى أعمالها الروائية وخصـوصًا سيرتها الذاتية الجارحة الصدق
والـشـفافـيـة «حـمـلة تـفـتـيش» علـى نحـو بـالغ الـرهافـة فـهـو أول رجل عـرفته كـرجل! وعـنـدما
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استعادت نفسها بعد ١٣ عامًا وأدركت أنها ارتكبت خطيئتها الكبرى أصرت على الطلاق
وهو الأمـر الذى أصـاب رشاد رشدى بـالذهـول فقـد رد عليـها - حـسبمـا كتـبت فى سيـرتها

الذاتية: أنا الذى صنعتك!
ـى وانقطعت وكـانت لطيـفة أثنـاء ذلك قد حصـلت على الدكـتوراه وتفـرغت لعمـلها الأكاد
تـمامًـا عن الكـتابـة الإبداعـية أو الـصحـفيـة واقتـصر إنـتاجـها عـلى الكـتب النـقديـة الجامـعية

وأغلبها باللغة الإنجليزية.
وبعـد انفصـالها عادت الـروح إليهـا وعادت هى للاهتـمام بالدنـيا رويدًا وتـابعت الإنتاج
لحق الأدبى لمجـلة الطلـيعة التى الأدبى العربى بـالنقد كـذلك أشرفت على إصدار وتحـرير ا
كـانت تـصـدرها مـؤسـسـة الأهـرام فى أواخـر الـسـتـيـنـيات وأوائـل السـبـعـيـنـيـات واخـتـارها
ى لـتكـون من بـ أعضـائه وإلى جـانب رئـاستـهـا لـقسم الـنـقد والأدب مـجلـس السلام الـعـا
ية الفـنون وانتخبت فى أول مجلس سرحية عمـلت مديرة لأكاد عهد الفنـون ا ـسرحى  ا

صر. إدارة لأول اتحاد كتاب 
ومثلما كانت الحـركة الشعبية العارمة ضد الاحـتلال الإنجليزى السبب فى ارتباط لطيفة
صر فى صرى وانخراطهـا فى صفوفه كان الإختراق الـصهيونى  الـزيات بكفاح الشـعب ا
أعـقاب توقيع معاهـدة كامب ديڤيد ب السـادات وإسرائيل سببًا أيـضًا فى عودتها للارتباط
بالحـركة التـلقـائية لـلمثـقف فى رفـض التطـبيع مع إسرائـيل حيث رأست أول لجـنة جبـهوية
تــضم تـيـارات فـكـريـة وسـيـاسـيـة مــخـتـلـفـة اتـفـقت عـلى رفـض الـتـطـبـيع ومـقـاومـة الاخـتـراق
الصـهيـونى تحت اسم «لجنـة الدفـاع عن الثـقافـة القـوميـة» ترأسـها وتـقودهـا لطـيفـة الزيات.
نع ويعود الـفضل للطيفة وللـجنة فى تنظيم أوسع وأضخم مقـاطعة لإسرائيل والتى توجت 
ـعـرض القـاهرة الـدولى لـلكـتاب كـمـا نشـطت أثنـاء الـلحـظات افـتـتاح الجـناح الإسـرائـيلى 
ثقف أثناء الاجتـياح الإسرائيلى للابنان عام ١٩٨٢. الكـبرى ولعبت دورًا مهماً فى حركـة ا
وعـلـى مـدى أكـثـر من عـقـد من الــزمـان كـانت لـطـيـفــة الـزيـات رئـيـسـة الــلـجـنـة الـتى تحـضـر
ـنتم لتيارات سيـاسية مختلفة وكان اجـتماعاتها أسبوعـيًا وتناقش وتقود العشرات من ا

شترك. عليها أن تصل بالجميع لاتفاق حول الحد الأدنى لعملهم الجبهوى ا
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كـاتب هذه السطور يحـمل للراحلة الـكبيرة كل محبـة وإجلال فقد أتيح له أن يشارك فى
أنشـطة لجـنة الـدفاع عـن الثـقافـة القـوميـة وكـان شاهـدًا على تـفانـيهـا الـتلـقائى ومـجهـودها
ــذهل فى إدارة الجــلـســات وتـوجــيه الـنــقـاش والاشــتـراك فـى تحـريــر الـنــشـرات والإعـداد ا

للتظاهرات وتوزيع البيانات.
كــانت قــادرة عـلى تــوحــيـد الجــهـود وتجــمــيع المخـتــلــفـ وخــبـيــرة فى فــنـون الاتــصـال
شاركة ن يرغب فى ا الجـماهيرى وأساليب الكـفاح السياسى ولأن اللجـنة علنية ومفـتوحة 
دون قيـد أو شرط حـاولت أجـهزة الأمن تـخريـبهـا بواسـطة الـعملاء الـذين كانت تـدسهم فى

وسطها لكن لطيفة الزيات كانت قادرة على كشفهم بسهولة ومن ثم فرارهم بسرعة!
لـم أر لطـيفـة الزيـات تمـتـلك كل هذا الـقدر من الحـيويـة والـطاقـة إلا فى هذه الـفتـرة التى
قـادت فيـها كـفاح الـلجـنة ضـد التـطبـيع كانت قـادرة على مـواصلـة النـقاش لـساعـات طويـلة
قالات وتحـرير نشرة اللجنـة وبياناتها وابـتداع أشكال جديدة وأسـاليب مختلفة فى وكتابة ا

كل اجتماع.
من جانب آخـر كان الـراحل عبـد السلام الـزيات شـقيق لـطيـفة يـعمل مع الـسادات أمـينًا
ـركزيـة للاتحاد الاشـتراكى وقد أدرك مـبكـرًا أن السادات يـسيـر فى طريق الـتخلى للـجنة ا
ـناصب وتوفى ـرحلة الـناصريـة فاستقـال وهو فى أعلى ا الـكامل عن مكـتسبـات ومباد ا
عام ١٩٧٣ فـأصبحت بدونه يتيمـة فلم يكن مجرد شقيق لـها بل أب ثم تعرضت للاعتقال.
فبـعد عامـ من انخراطـها فى لجنـة الدفـاع عن الثقـافة القـومية اعـتقلت فى قـضية «تـخابر»
تفـتقر لأبـسط الحيل الأمـنية والـبوليـسية وكـان الغرض هـو مجرد تـلطيخ سـمعتـها الوطـنية
وإذا كـان اعتقالها الأول جـرى وهى فى نهاية العشـرينيات عام ١٩٤٩ فإن اعـتقالها الثانى

! جرى وهى على مشارف الست
وفى شهادة فى مجلة فصول فى خريف ١٩٩٢ كتبت:

لـكى سنة ١٩٤٩ ووجـهت إلىَّ تهـمة محـاولة قـلب نظام «وقد سجـنت مرتـ فى العهـد ا
الحكم ومـرة عام ١٩٨١ ووجهت إلىَّ تـهمة التـخابر مع دولـة أجنبـية وعرفت قـسوة السجن
ـرة الثانية فى ظل تهمة جائرة رة الأولى فى زنزانة انفـرادية وقسوة التهمة الجائرة فى ا ا
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ومـخـزيـة غـيـر أنى أعـرف الآن بـعـد خبـرتى الـطـويـلـة بـالحـيـاة أن سـجن الـذات لـلـذات هو
ــا يـتـعـرض له كل مـشـتـغـل بـالـسـيـاسـة من عـقـوبـات أقـسـى أنـواع الـسـجن وقـد تـعـرضت 
محسوسة وغير محسوسة وتبعثر لفترة كيانى وأنا أكتشف أن بيتى وبيت أخى محمد عبد
ـدة امتدت ثلاث السلام الـزيات قـد أخضـعا لـوسائل الـرقابة والـتنـصت بالـصوت والـصورة 
ســنــوات غــيـر أنـى أعـرف الآن أن لحــظــة تــصــالح فى حــريــة مع الــذات تــعـادل كـل أنـواع

العقوبات التى أنزلتلها السلطة بى».
وتضيف:

صاحـبة لعـملية الإبـداع حرية فـريدة لا يوازيـها عنـدى إلا الحرية التى «وتـبقى الحريـة ا
ارسـهـا الإنـسـان فى أثنـاء الـعـمل الجـمـاهيـرى فى حـالـة مـد ثورى وهـو شـرط لم يـتـوافر
الـفـترة الأخـيـرة. ففـى الإبداع والـعـمل الجمـاهـيرى دون بـقـية الـنـشاطـات يـنشـغل الإنـسان
بكليته في المجتمع بكل قـدراته الإنسانية سواء منها العقل أو الحس أو الوجدان وفى كل
ارس أسمى أنواع حريته من المجالـ يعيد الإنسان فى حـرية إنتاج ذاته وإنتاج واقـعه و
وقد يتحفظ الـقار على مساواتى للعمل الجمـاهيرى بالإبداع فى هذا المجال ويتوجب على
أن أشرح أنى بنت مـد ثورى هائل فى الـنصف الثانى من الأربـعينـات كاد يقتـلع النظام من
أسـاسه لولا مـجىء حركـة الـضبـاط فى ٢٣ يولـيه ١٩٥٢ وأنى شـخصـيًـا ساهـمت فى هذا
ـد الـثورى مـسـاهـمة فـعـالـة من حيـث كنت وأنـا طـالـبة واحـدة من بـ ثلاثـة أمـناء لـلـجـنة ا

صرى سنة ١٩٤٦. الوطنية للطلبة والعمال التى قادت كفاح الشعب ا
وفى الـشارع كنت بـكلّيـة الإنسـان مجتـمعة بـقدراتى الـعقلـية والوجـدانيـة والحسيـة معًا
فى الـشـارع كـنت كـنـا نعـيـد إنـتـاج مـجتـمـعـنـا كـنت النـحن الـتى هى الأنـا نـصـنع الـغد
نتحسسه وهـو يتشكل وهو يتخلق وننتشى هـذه النشوة التى لا توازيها إلا نشوة الإبداع

ارس الحرية كما ينبغى أن تمارس». ونحن 
تلك هـى لطيفـة الإنسانة والـكاتبة مـعًا فى ضفـيرة واحدة لا تنـفصم بل إن حياتـها تكاد
ـفتوح مـثلاً روايتـها الـتى كانت مـنحى مـدهشًا تـكون مـرآة لأعمـالها الـروائيـة. ففى الـباب ا
وطازجًا لـعالم روائى خاص مـبكرًا عام ١٩٦٠ تـبدو محاولات «لـيلى» للـوعى بذاتها ورفض
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منـطق الطـبقـة الوسطـى وكأنهـا محـاولات لطـيفـة نفـسهـا وهى فى أولى سنـواتهـا الجامـعية
طـاردة من الـشـرطـة لـزوجـ يـعملان وفى روايـتـهـا صاحب الـبـيت تـقـدم تجـربـة الـهـروب وا

بالسياسة حتى القبض عليهما مثلما جرى للطيفة عام ١٩٤٩..
ـقصود أنـها أعـادت كتابـة وقائع حـياتهـا بل إن عمـلها الـروائى مرآة لـلوطن بكل ليس ا

تناقضاته وتفاصيله الدقيقة من خلال امرأة مختلفة اسمها لطيفة الزيات!
: أما سنواتها الأخيرة فقد توزعت خلالها ب نشاط أساسي

الكـتابة حيث صـدرت أغلب أعمـالها تـباعاً خلال الفـترة من ١٩٨٩ و ١٩٩٤ وب عـملها
ؤتمرات .. العام فى الندوات واللقاءات وا

ودون أن تـسعى سعت إلـيهـا جائزة الـدولة التـقديريـة التى نالـتها عـام ١٩٩٦.. وما لبث
.. السرطان اللع أن هاجمها وأسلمت الروح فى سبتمبر عام ١٩٩٨ بعد صراع ضارٍ

ثل على امرأة مختلفة بحق صاحبة الوطن! بعد رحيلها بقيت لطيفة الرمز وا
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أنـتـمى للـجيل نـفسه الـذى تـنتـمى إليه الـراحلـة أروى صالـح. جيل الحـركة الـطلابيـة التى
اندلعت فى أوائـل السبعـينات وبـالتحـديد فى أواخر عام ١٩٧١ وفـى الأشهر الأولى من عام
١٩٧٢ (الوقائع تشيـر إلى اقتحام قوات الأمن للقاعة الكـبرى فى جامعة القاهرة حيث كان
عـتصم الذين كانـوا قد أرسلوا لـ«الدولة» مـطالبهم وقرروا أنهم قـد تجمع قرابة ألف من ا
طـالب  فض الاعـتـصـام بالـقـوة واعـتـقل هؤلاء لن يـفضـوا اعـتـصـامهـم حتى تـنـفـذ هـذه ا
الطلاب فـجر ٢٤ يـنايـر فى مسـاء اليـوم نفـسه تجمع عـدة آلاف آخريـن فى ميـدان التـحرير
بـقلب القـاهرة فى بـرد ينايـر القارس ولم يـغادروا العـراء إلا بعد اعـتداء قوات الأمن عـليهم
فـجرًا وتـفـريـقـهم بالـقـوة لـكـنهم كـانـوا قـد أنجـزوا ما بـدا أنه حـلـمـهم: الخـروج والرفض بل

واحتلال أكبر ميادين القاهرة بقوة أجسادهم الصغيرة الشابة).
وأنـتـمى أيــضًـا إلى المجـمـوعــة الـيـسـاريـة الــتى انـتـمت إلـيــهـا أروى صـالح وهى إحـدى
ـة ١٩٦٧ أول رد عمـلـى وعنـيف عـلى عشـرات الـتـجـمـعـات الـيـسـاريـة الـتى مـثـلت بـعـد هـز
ظـاهرات ـة. وعنـدما ضُـرب جنـ هذه الـتـجمـعات بـقسـوة وفـظاظـة عام ١٩٦٨ إثـر ا الهـز
ـصـريـة احتـجـاجًا عـلى أحـكـام كاريـكـاتـيريـة صـدرت ضد دن ا الـتى انـدلـعت فى عـدد من ا
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ـصـرى على الأرض فى ـسـؤول عن كـارثـة تدمـيـر سلاح الطـيران ا الـضـباط والجـنرالات ا
صـباح الخـامس من يونـيو عنـدما ضُـرب جنـ هذه الـتجـمعـات ولد أبـناء هـذا الجيل الذى

ننتمى إليه أروى صالح وأنا.
ـبتـسرون» مـخطـوطًا علـى أى حال عـرفت أروى صالح سـنوات عـدة وقرأت كـتابـها «ا
واختـرنا أن نكون أصـدقاء قريبـ جدًا عدة سنـوات أخرى وإن كنا قـد اختلفـنا بعنف - لا
أسـتطـيع أن أحـدد لنـفسى الأسـباب الحـقيـقيـة لهـذا الخلاف - الـذى انتـهى بقـطع علاقة كل
فاجئ وانتحارها ذات صباح من أواخر يونيو عام ١٩٩٧. منا بالآخر تماماً حتى رحيلها ا
حـاولت فـى الـسـطـور الـسـابــقـة أن أوضح مـدى عـمق الــعلاقـة الـتى تـربـطــنى بـالـراحـلـة
وأوضـح أيضًـا أن أروى وجيـلـنا - جـيل الـسبـعـينـيـات - كانت ظـروف خروجـهم إلى الحـياة
ظـروفًـا سيـاسيـة فقـد واجهـوا منـذ اللـحظـة الأولى اكتـشاف كم كـان حلـمهم فى عـالم عادل
وفى مـشروع يـحتضـنه الجمـيع فى قلـوبهم ووطن خـالٍ من الاستغلال والـفقـر وكل الشروط
ـهـيـنــة لإنـسـانــيـة الإنـسـان.. اكــتـشـفـوا كـم كـان كل هـذا وهــمًـا وأن ثـورة يـولــيـو وجـمـال ا
عــبـدالـنـاصـر شـكـلا كل أحلام هـذا الجـيل ووعـيـه وهـمـومه ورؤيـته لــذلك كـان سـقـوط الحـلم
كـنا أن تحدث بـقرار بل هى ة لـكل شىء وقطـيعـة مع ماضٍ لم يـكن  ة ١٩٦٧ هـز وهـز

أشبه بقطع الحبل السرى ب الطفل والأم على نحو من الأنحاء.
بـتـسرون.. دفـاتر قبل رحـيل أروى صـالح بعـام واحـد تقـريـبًا أصـدرت كـتابـهـا الأول «ا
ـادة الـتى يـضـمـهـا هـذا ـقـدمه إلى أن «ا واحـدة مـن جـيل الحـركـة الـطلابـيـة». وتـشـيـر فـى ا

الكتيب كتبت منذ خمس سنوات تقريبًا».
ـرض الـنفـسى ومـحاولات وقامـت بتـدويـنهـا علـى فتـرات مـتقـطعـة تـخلـلـتهـا فـترات من ا
انـتحـار متـباعـدة على مـدى قرابـة عقـد من الـسنـ كمـا تخـللـتهـا فتـرات أخرى من الـهروب
بـالـسفـر والإقـامة فـى الخارج فى نـهـايتـهـا سقـطت مـريضـة تـمامًـا لا تـقوى عـلى اتـخاذ أى

صحة النفسية. طار اتجهت على الفور إلى ا قرار ومن ا
ـكن الـنـظـر إلـيه بـاعـتـبـاره قـسـمـ أسـاسـيـ الأول يـتـعرض ـبـتـسـرون» مـا  يـضم «ا
للظروف الـسياسية الـتى رافقت اندلاع الحركة الـطلابية وخمودهـا والثانى يتعـرض لتجربة
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ـصائـره بعد ثـقفـ اليـساريـ من جيل الـستيـنات ثم  هـذا الجيل من حـيث علاقته بـجيل ا
ته. كما يضم ملـحقاً يحتوى على رسالت شخصيت مـكتوبت بالعامية لصديق لها هز
وأخيرًا تذييلاً لكتاب اختارت له عنوانًا أكثر من دال «ليه يابنفسج بتبهج وانت زهر حزين».
لتـهبة من أحد أيـام يونيو ١٩٩٧ وبـعد انتحـارها الفاجع الـذى صفعنـا جميعًـا فى تلك الظهـيرة ا
تـناثـرة وأصدروها فى كـتاب حـمل عنوان «سـرطان الروح» عكف عدد من أصـدقائـها على أوراقـها ا
ـكـتـمـلـة: قـصـائـد أحـاديث مع الـنـفس ويـضم مـا أمـكن الـعـثـور عـلـيـه وتجـمـيـعه من دفـاتـرهـا غـيـر ا

بورتريهات نثرية ودراسة نقدية طويلة عن أعمال صنع الله إبراهيم الروائية.
سكـوت عنه من علاقة الـكتابـان يكشـفان - عـلى هذا النـحو أو ذاك - عن ذلك الجانـب ا
ة ن اكتووا بنار سقوط شعاراتها فى وحل هز باشرين بنتائجهـا  ثورة يوليو بأبـنائها ا

كانوا هم أول من رفضها وقاومها حتى بالثورة على الثورة ذاتها.
ـرارة الـتى يـكـنـها ـبـتـسـرون» مثلاً لا تـتـردد أروى صـالح عن الـقـول: «رغم كل ا فـفى «ا
أبناء جـيلى - اليـساريون بـشكل أو بـآخر - تجاه عـبدالنـاصر وزمنه لا يـستطـيعون الإفلات
من الحـنـ إلى ذلك الـزمن بــالـذات». وتـضـيف أروى أن هـذا الجـيل «لا يـتـصـور فى الـواقع
عـسكر الاشتراكى وغربًا وجـوده خارج هذه الخريطة بـالذات الخريطة التى يـحدها شرقًا ا
عسـكر الرأسمالـى وفى الوسط - بل القلب - حـركات التحـرر الوطنية فى الـعالم الثالث ا
ـاركسى (وعـلى الأصح «الهـيجـلى» بـكل ما فـيه من مـيتـافيـزيقـية) لذلك فـبـرغم افتـراضنـا ا
ـثل «نـفى» زمن بـأنــنـا كـجـيل يــحـمل مـفــاتـيح مـسـتــقـبل الـعـهــد الـتـاريـخـى الـذى يـعـيــشه 
ـمـثلـة فى الـطـبـقة عـارضـة ا ـلك إمـكـانيـة تجـاوزه وأخـيـرًا ا عـبدالـنـاصـر الـنقـيض الـذى 
العامـلة التى ستنفى بورجوازية عـبدالناصر من فردوسها القـادم حتمًا - فهذا حكم التاريخ
- والـوطـنى جــدًا بـنـفس الحــكم لم نـكن فى الــواقع إلا جـزءًا لا يــتـجـزأ من هــذه الخـريـطـة

نفسها».
ة تجربـة جيلهـا فالكتـاب منشور كـتبت أروى أيضًا ولـنتذكـر أنها كانت تـكتب بعد هـز
ـقدمـة تـشيـر إلى أنـهـا كتـبـته مـنذ خـمس سـنـوات أى كتـبـته عام ١٩٩٠ عـام ١٩٩٦ وفى ا
تقريبًا وهو التاريخ الذى شهد تفسخ التنظيمات اليسارية نهائياً وتجربة الجيل الذى حاول
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أن يكـون نقـيضـا لعبـد النـاصر لـكن سلـسلة الـتغـييـرات العنـيفـة والعـاصفة بـوتائـر تكاد أن
تكون مجنـونة فى سرعتهـا أدت إلى ذبح أبناء هذا الجـيل وتفرقهم سواء بـالبحث عن حلول
شخـصـية أو بـالـتورط فى الحـيـاة على الـنـحو الـذى لم يـكن محـتـملاً. لقـد واجـهوا مـجـتمـعًا
وقـيمًـا ومعـاييـر وأطراً مـرجعـية كـانت هى النـفى الحقـيقى لـلنـاصرية وهـم باعتـبارهم - فى
نـهايـة الأمر أبـنـاء النـاصريـة - واجهـوا تحـديدًا حـرب أكتـوبر بـنتـائـجهـا الانتـحاريـة وأعنى
نابـر داخل الاتحاد الاشتراكى بذلك السلام مع العـدو ثم الانفتاح الاقـتصادى والسـماح 
ـباركة ودعم تحـولت بعـد ذلك إلى أحزاب ثم بـروز تيارات الإسلام الـسيـاسى الراديـكالى 
مـبـاشـر من أنـور السـادات فى سـيـاق انـقلابه عـلى النـاصـريـة وتجـييش تـنـظـيـمات الإسلام
ـؤثـرة فـى الـسـاحـة الـسـيــاسى ضـد الـيــسـاريـ والــنـاصـريــ الـذين كـانــوا أكـبـر الــقـوى ا
ى كان ـستـوى الـعـا السـيـاسـية. كـمـا واجـهـوا أيضًـا سـلـسلـة أخـرى من الـتـغيـيـرات عـلى ا

أبرزها سقوط الاتحاد السوفيتى ومن ثم التجربة الاشتراكية على الصعيد الدولى.
إلى هذا الحد سقطت كل الأحلام والأوهام!.

ة ١٩٦٧ وسقـطت الاشتراكـية بـسقوط الاتحـاد السوفـيتى عام سقطت الـناصريـة بهـز
١٩٩٠ وبـ هـذين الـتاريـخـ تـقع تجربـة أروى صـالح وجـيـلهـا من أبـنـاء النـاصـريـة الذين
انـقلبوا - لـيس على أسسـها وانتصـاراتها ومـا مثلته ومـا حققتـه - بل على تخلى الـناصرية
عن كل هذا وعن عـجزها وعن سقوطـها والأهم من كل هذا اكتشـافهم أنهم خدعوا وراحوا

ضحية أكاذيب وتزييف كان من ب نتائجه الأساسية ضياع الوطن واحتلاله.
كتبت أروى بوضوح جارح:

ـستـقبل ـاركسى الـذى نتـعامـل معه بـوصفـنا عـينـات حـية من ا «.. ولكن وهم الـتجـاوز ا
مـزروعة فى أرض حاضر عابر جـعل لنا وعيًا ملتـبسًا أدخلنا فى مـسارات معقدة جدا على
ـستويـ الفـكرى والـشخصى أيـضاً. وحـ انهـدت [تقصـد تهـدمت] تلك الخـريطـة بعوامل ا
الـتـعـريـة - لا بـفـضل فعـل ثورى «مـتـجـاوز» أو «اشـتـراكى» فـالـقـصد واضـح - وتحول زمن
تاهة سوى الخيبة ه تهنا! ولم نجد ما نتـوكأ عليه فى ا عبدالناصـر إلى ماضٍ ضاعت معا
تعرى وعـينا الـتاريخى وهـو يواجه حاضـراً لا يسـير وفق نبـوءاته الثوريـة فأخذنـا نولول مع
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الـنـادب عـلى زمن الانهـيار قـياسًـا-  بالـطبع - إلى زمن عـبد الـناصـر الذى بـقى منـتصـبًا
. يـبتـسم لنـا بنصـف شفقـة ونصف سـخريـة عبـر العـقود فبـطولـتنـا كانت مـنحة كصـنم قد
زمنه ودولتها دالت معه نبكى على دورنا الصغير فى خريطته الكبيرة والوهم الجميل بأنه

سيكبر من وسطها ليأكل دوره».
لم يكن وصـول أروى إلى هـذا التـحلـيل الذى يـكاد يـقـترب من الإشـراق الصـوفى سهلاً
لكونه وحريتهم التى بل اقتضى منها ومن جيلها عمرهم كاملاً وهو الشىء الوحيد الذى 
عتقلات كما فقد الكثيرون من أبناء هذا الجيل فقدوا سنوات طويلة منها داخل السجون وا
إمـكان تحـقيـق حيـاة «عاديـة» تكـفل الحـد الأدنى من «التـرف» الـشخـصى أى أسرة ومـكان
دهـشة - بيـنما نظـيف وحسن الإضاءة - عـلى حد تـعبيـر هيمـنغـواى فى قصته الـقصـيرة ا
كــان مـصـيـر الأكـثـر حـسـاسـيـة والـذين لم يـتـمــكـنـوا من الانـفـصـال والخـلع وتـقـبل الحـقـائق
الجـديـدة الـعصـيـة عـلى الـتـقـبل بل والـتـصديـق أولئك الأخـيـرون كـان مـصـيـرهم الـصمت أو

الانزواء أو العزلة أو مثلما جرى مع أروى صالح: الانتحار.
ـكنة. الانتـحار احـتجـاجًا علـى الحياة ورفـضهـا لهـا وإقرارًا بـأنهـا لم تعـد محـتمـلة ولا 
الاحـتجـاج والـتمـرد لجيـل بدا وكـأنه يحـتج عـلى أزمات مـتعـددة لا أزمـة واحدة. أزمـة الوعى
والحلم بعـالم قدمته الناصرية باعتـباره قيد التحقق وسيكون بـالتأكيد خاليًا من الاستغلال
بل يوتـوبيا على النحو الـذى نراه فى قصائد وأغانى صلاح چـاه ولذلك لم يكن غريباً أن

تستشهد أروى صالح كثيرًا بقصائده فى م الكتاب.
ة بطبيعـة الحال أزمة أروى صالح هى أزمة كل مـثقفى جيلـها تجاه الناصـرية منذ هز
١٩٦٧ الـتى كانت حلقة فاصـلة ب ما قبلهـا وما بعدها أما انـتحار أروى فهو قرار مؤجل
التنفيـذ وإن كانت حاولت الانتحـار عدة مرات ولم تتمـكن من التنفيـذ. وهو أيضًا قرار كان
يـتـأكـد لـها كل يـوم أنه واجب الـتـنـفـيـذ إزاء ما كـان يـجـرى لـهـا ولأبنـاء جـيـلـهـا من تحولات
ة التى كان احتجاجها أساسًا من أجل الحفاظ عليها. اقتلعت تمامًا كل معالم الروح القد
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qOŽU?‡L?Ý≈ b?L?Š√ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ V¹d?I�« Õd?�?*« ≠¥≥

v{UI�« vHDB� Ø.bIðË œ«b?Ž≈ ÆÆÆÆÆÆÆ  s¹dJH*«Ë ¡UÐœô« ÊuOŽ v� rO?¼«dÐ≈ bOL(« b³Ž ≠¥¥

…—«Ëœ ËdLŽ Æœ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ o¹dD�« vKŽ  U�öŽ r‡‡O�U‡‡�_« Õd‡‡�� ≠¥µ

‘U?I??M?�« …b??¹d?�ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Õd??‡‡‡�?*« ÊU??‡‡²?�??Ð ≠¥∂

ÈbO?F?]B?�« ‰U?F?²?*« b?³?ŽÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂöÝù« v� ÊËœb?:« ≠¥∑

œ«u?'« b?³?Ž b?L?Š√ ÆœÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d?B?� v� r?K?F?�« W?H?�?K?�Ë a¹—U??ð ≠¥∏

…œu??Ž b??L??×??�ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ëd??ÔN??½ VK??� v� ÏW??K??Š— ≠¥π

oK?A?�« U?¹d??�“ b?L?Š√ ÆœÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W??�_« »e?Š ≠µ∞

ÕU²H�« b³?Ž qOŽULÝ≈ Æœ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d	U?F*« r�UF�« v� t²?Ð—U×�Ë »U‡‡‡‡‡‡‡¼—ù« ≠µ±

b‡OF��« X‡‡F?�— Æœ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  U‡‡¹d�– œd‡−� ≠µ≤

v³Ký 5?�√ bO?��« ÆœÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W�U?I¦?�«Ë WÝU?O��« v�  U?F�U?D� ≠µ≥

týUJ?Ž  ËdŁ Æœ Ø.b?IðË oO?I%ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W?³O?²� sÐô ·—U?F*« ≠µ¥

b?¹“ u??Ð√ X?L??J??Š ÆœÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ tL??K??F??ðË tL??O??K??F??ð a¹—U??²??�« ≠µµ

vHD?B� rO?Šd�« b?³Ž b?LŠ√ ÆœÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∏∏≤ v�≈ ±∏∑∂ s� W?¹dB?*« W�Q?�*«Ë d?B� ≠µ∂

n¹dý ËdLŽ ÆœÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW?¹dJH?�« ÈdO�*« »U?¼u�« b³?Ž WKŠ— ≠µ∑

”«]uÓŠ b?O?L?(« b?³Ž ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW?]O?F?L?Ó'« ÊU?‡‡‡‡‡‡C�— W?‡‡‡‡�d?‡‡Ð v� W?�U?Ý— ≠µ∏

5??????‡‡‡�???????Š t?‡‡‡Þ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Âö‡‡‡‡‡Ýù« …¬d???????‡‡‡� ≠µπ

vFOL'« rFM?*« b³Ž Æœ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆd‡‡‡‡‡‡‡‡OG?²*«Ë XÐU¦�« s‡‡OÐ Èd?B*« lL²:« ≠∂∞

bLŠ√ nÝu¹ b?L×� ÆÆÆÆÆÆÆÆå±∏∂π d?³L�u?½ò f¹u��« …UM?� ÕU²²?�« …—uÞ«d³?�ù«Ë u¹b)« ≠∂±


